رون أرية الا للحم انت 


a 


لایخ آخر ده اه آلا ما سل اون لها 
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< ك فهوم خاطنة ني موالاة الكفار 


عبد المالك رمضاتي 


| دوانح السك من فواند تصة الانك 


سلیم مجوبي 


إن امد لله» نحمده وتستعیه ينه تفه ونعودٌ بالله من شرور تا ومن 
مات اعاتا من ده اله فلا مضل له ون بش فلا هادي له. 

واشهذ أن لا له الا الله وحه لا شريك له» واشهد أن اعفد عبده وزسوله. 

یا رن مولع ناوات تيمو € 521 ره ]. 

ا نش رایع كني زک راز نک مت گم 
ونا ونوا له آزی سا لو امامإ ہکان لِك ربا © (عقانکته ]. 

ایا لت منوا توا الله فووا ولا قولا سیگ © سلح تک املك ویفف رلك 


.] کک‎ 4)2( E 2 


فان خير الحديث كتابُ الله وأحسنّ اهي هَڏيٰ محمّد له وشر الامور 


03 


ناه وکل مخدکة بذعت وكلّ بذعة لاله کل لاله في ار 


و 
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الفتور 


من الموقات التي تقعد بالعبد عن بُلوغ مآربه وتحقيق آماله داء الفتور وهو 
دام خظیی والمیبٌ یصیب من كانّ على الاستقامة ومُلازْمًا للعلم الشرعي: 
ويشتد العیب إن كان الصابٌ معلمًا لاس الخیر ثم ترکه واستسلم للفتور: 

والفتور هو السّكون بعد الحدّة واللّين بعد الشّدّة والصعف بعد القوّة, وهو 
التّراخي وى انجد والکسل یمد التشاط, والميل إلى الرّاحة والانقطاع عن 
العمل بعد الاستمرار عليه. 

والعيد لا يسلمٌ من نويات الفتور تصیبه بين القينة والأخرىء لكن ينبفي 
ان لأمرين: أؤلهما: أن لا تجرّه الترة بعيدًا فتّردِي به ب مهاوي الرّدى 
ومخالفة الشّريعة, والأمر الثّاني: أن لا يركن إليها فتطول مدْتها إذ يُخشى 
أن یُختم له بسوء . والعياذ بالله .. قال ابن القيّم لن بي «مدارج السّالكين» 


(122/3): «فتخال القترات للسّالكين مر لازم لابن منه. فمّن كانت فتركّه إلى 


مُقاربة وتسدید.ولم تخرجه من فرض, ولم تُدخله يذ محرُم رجي له أن يود 
خيرًا مما كان؛ قال عُمّر بن الخطّاب رضي الله عنه وأرضاه: «إنَّ لهذه لوب 
إقبالا وإدبارًاء فإذا أقبلت فحّذوها بالتُوافل. وإن أديّرت موه القرائض». 

فاذا فتر العبد عن الموافل؛ فلا يدع الفرائض. وإذا توسّع ب4 المباحات 
فلا يجرؤ على المحرّمات. واذا حمَتَ نشاطه ‏ الخير. فليس إلى حدٌ 
الثّرك والعُزوف وتفییر الوجهة. حتّی لا ينطفئ الأمل بل عودته إلى ما كان 
عليه من الخیر أو أحسن منه؛ قال الب 4#: إن لكل عَمَلِ رة وَلكُلَ 


EIS 


واقمًا ان ارا » ولا طریق لسالك إلى غير الدّارين 


فمَّن لم يتقدّم إلى هذه بالأعمال الصّالحة؛ فهو ماخر إلى تلك بالأعمال 


السَّيّئَة». قاله ابن القيّم ‏ «مدارج السّالكين» (267/1). 
سان على التق من آفة الفتور بالنّجأ إلى الله تعالى والاطراح 


ببابه. وكثرة سؤاله؛ واه الهادي. 


الافتتاحية: الفتور/ مدير الجلة sos‏ 


الطليعة: الاعتناء بالدين /التحرير. مم ا 00 

4 رحاب القرآن: البيان 2 أخطاء الاستشهاد بآي القرآن (6) 

/عز الدين رمضاني OE‏ 

من مشکاةا لسنة: حدیث: لاتطروني... /عثمان عيسي .....10 
التوحید الخالص: فهوم خاطئة 2 موالاة الکفار 

/عبد المالك رمضائي ES‏ 3۳( 


بحوث ودراسات: الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 


/د.رضا بوشامة It‏ 
مسائل منهجية: لكل قوم وارث 
/التحریر o‏ 
سيرة وتاریخ: روائح السك من فوائد قصة الافك 
/سلیم مجوبي Cy‏ 
تزكية وآداب: التقوی: حقيقتهاء وأهميتها وثمراتها 
/عبد الغني عوسات O‏ 


فتاوی شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس 


سير الأعلام: نابغة الأغواط الشيخ أبو بكر الحاج عيسى 


اللغة والأدب: واثكل لغتاءلا 
51 


/صدام زميت. 


قضايا تربوية: قرة العينين 2 تربية البنات والبنين (3) 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان: النبراس ‏ تصحیح كلام الناس 


/عمر الحاج مسعود . 
الفوائد والنوادر: التحرير e‏ 83 
بريد القراء: التحرير 


سليم مجوبي 
روائح السك من فوائد قصة الافك 


نابغة الأغواط الشیخ أبوبكر 
الحاج عیسی 


عبد الغني عوسات 
التقوى: حقیقتها, وأهميتها 
وثمراتها 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 
© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 


© أنيحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض,» ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة 3 التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

9 أن تک ون الكتاية على الکمبیوترءآو بخط واضح مقروم؛ 
وعلی وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© القالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


الاعتناء بالذین 


لقد طفت علینا سيول المدنيّة الجارفة الكاذبة. ومظاهر 
الحضارة الرائفة الخادعة؛ فأنستنا كثيرًا من حقائق دیننا 
الحنیف. وألهتنا طويلاً عن مهمّات شریعتنا السَمحة. واقتلمت 
من قلوب كثير من حب الدین واحترامه والفيرة عليه. والدّفاع 
عنه الدب 8 حیاضه. وصرفت آبصارنا عمّا بين آیدینا من 
كتاب الله وسنّة رسوله 44# فتسمع وتقرأ يوميًا ب وسائل 
الإعلام المختلفة معالجة لقضايا كثيرة ومسائل مختلفة تعترض 
حياة المسلمين اليوم» فيتوارد لتد لون ويتتايع المناقشون وم 
الأساتذة والدّكاترة والمثقّمُون والمختصّون ولا تكادٌ تسمّع أحدًا 
منهم يجِمّل کلامّه ويزيّن منطقّه بإيراد نص من الوحي المنزّل 
الذي تتشرّف به هذه الأمّة. 

ومثال ذلك هم ب کل عام ينصبون يومًا أو یا للحديث 
عن مرض فقدان المناعة (الإيدز أو السّيدا): فتٌتفق السّاعات 
الطويلة والأوقات الكثيرة ب النّقاش والكلام: فيلفتٌ انتبامك 
أن لا أحد منهم يجري على لسانه مثل قول الله تعالى: « و 
قرا رگن کته واه سیبلا (4)2 5821لا ا. كأنّهم 
یتحاشون حتَّى ذکر لفظ الژُنی. ویستبدلونه بقولهم: علاقةٌ 
جتسید أو اتصال جص وتخا من النبارات الودة الترجمة 
عن اللفة الأجنبيّة. مع أن تسمية الأشياء كما وردت به لشرآن 
والسّنّة آثارًا طيّبة على التکلم والخاطب. وفيها تنبيةٌ للغافل. 
وتذكيرٌ للاسي. 

ثم قد يتعدّى آخرون فينصحون النَّاس بالحذر وأخذ 
الحيطة واتّخاذ الأسباب التي تجنبهم انتقال (الفيروس) عند 
الاتصال الجنسيء ولا يعرّجون ‏ كلامهم - ولو إشارةً . على أنَّ 
هذه الملاقة محرّمة وممنوعة ب الشُرع والدّين. وهذا يؤول إلى 
الانحلال الخلقي, واستباحة ما حرّم الله بطريقة فيها كثيرٌ من 
الکر والدهاء. وتهوین من شأن كبيرة هي من أعظم الكبائر التي 


۰ 
۱ لتحریر 


فاذا آردنا اعداد آجیالنا للحياة الفاضلة» 
فلابدٌ من توجیه العناية بالدّين وترسیخ 
هيبّته 2 قدوب التاشنة .2 جمیع مراحل 
حياتهم بدءا بالمراحل الأولى من الطفولة 
شم سن المراهقة؛ إلى مرحلة الباب 


تعود بالضّرر على الأمّة أفرادًا وجماعات: فكان الأولى بهؤلاء 
النّاصحين الشفقین على صكّة أمتهم ‏ إن كانوا حمًا ناصحین 
أن يعودوا إلى رُشدهم, وأن يُدركوا أنَّ مخاطبيهم ليسوا سوى 
أفراد مسلمين, یوثر فيهم سماعٌ أوامر الشّارع ونواهيه أكثر مما 
ياد يوم كلام طبيب حاذق أو أستاذ عارف أو آي أحد من 
النّاس؛ انا مسلمون ولا رادع لنا مثل الدّين: فبالدین تضبط 
الأنفس. وبالدّين يُقمع الهوی. وبالدّين تَهدّب الغرائز. 

فإذا أردنا إعداد آجیالنا للحياة الفاضلة, فلابدٌ من توجيه 
العناية بالدّين وترسيخ هیبته ب قلوب النّاشئة 2 جميع مراحل 
حياتهم بدءًا بالمراحل الأولى من الطفولة ثم سن المراهقة. إلى 
مرحلة الشّبابء وهكذا حّى يتزؤدوا بقسط وافر من أحكام 
الدین وعقائده وآدايه. اک حا م وجه الشبهات 


0- السنة الرابعة . العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل نوقمیر/دیسمیر 2010م 


| والشّهوات: وضحرةٌ قوية ححطم عندها هجمات الانحراف. 
ووقايةٌ من السّقوط 4 آوحال الفواحش والوّذائل. فالنًاشى اذا 
شب على الجهل بحقائق الدّين سهل عليه التّجلي عنه؛ والبُعد 
عن شرائعه وآدابه وأحکامه. حتَّى صرنا نسمع بمن يتخلّى عنه 
إلى دين آخر ولا حول ولا قو إلا باه 

ون ممًا ينبغي أن بل أنه لايمكن أن تم باستقامة آحوالتا 
الا إذا لزمنا الدّين الصّحيح انل من عند رب العالمين على 
نبيّه الأمين 4 من غير تحريف ولا تبديل» فمن أعظم القبائح 
الجناية على الدّين بان تُلحق به ما لیس منه تحت آي مسمّى من 
السمّیات. فالمستلبون والتَّغْريبيُون يمون أحكام الدّين ويعطلون 
كثيرًا من نصوصه حتّی لا يبقى منه سوى مظاهر يسيرة لا تكاد 
تميّز بها بين مسلم وكافر بدعوى الصلحة والتّجدید ومواكبة 
العصر, ویرفعون شعار الق وطرح الجمود ای التُصوض 
إلى حدٌ ترك الواجیات وإتيان النهیّات, وهذا مروق من الدّين: 
واتسراف عن 57 وإبطالٌ لأحكامه. 

كما أن أصحاب الطرق لصو يسطون على عقيد ة التوحيد 
ويعتدون علی مقام الأنوميّة: فیمظمون مشايكّهم إلى حدّ 
القداسة. ويتوجّهون إلى القباب وأضرحة الصّالحين بالدّعاء 
والتوسل, وي هذا مساسٌ صريحٌ بصّلب الدّين وخدش به عقيدة 
التوحيد» مما بوژث عندهم استهانة بباقي الأحكام والشّرائع. 

إِنَّ الدّين إذا أخذ بغير الطّريقة التي أَخَده بها السّلف 
الصّالح . رضوان الله عليهم . فثمرة ذلك اعوجاجٌ ب الفكر 
والعقائد. وانحرافٌ ب العبادات والسُلوك؛ لأنَّ الفاية المرجوّة 
من لزوم الین هي نيل رضى الله تعالى؛ وان رضى الله قد 
تحقّق لهؤلاء السّلف كونهم فاقوا غیرهم ف العلم والعمل بالدّين 
الذي أنزله الله سبحانه, وشهد لهم الوحي بذلك» قال الثبعٌ 
4#: َير الئاس قرني كُمَ الّذينَ يهم كم الّذِينَ يَلُوتّهُم»؛ 
فمن كان مما خيرًا وراج رضى الرّبٌ ‏ عر وجل - فما عليه 
1 أن یتحرّی ویلزم الدّين الذي استقام عليه هَؤلاء الأماجد. 
ويلّفوا أنوارٌ هدایته حتّى شاع الثور وعمٌالحبور. لیب ما بلفوه 
من العزّة والكرامّة والرَفعة. وله در إمام دار الهجرة حين قال: 
الايُصلحٌ آخرٌ هذه الأمّة الا ما َصلع وه 


وعليه؛ فإنَّ الأصوات التّشاز بك أمّتنا التي تدعو إلى إعادة 
صياغة الدّين: باسم الیسیر على النّاس ورفع الحرج. وموافقة 
روح العصر. فيلققون أقوالاً ويركون أحكامًا ليسّت على مذهب 
أحد من علماء الف السّابقين: بل نتب للوّخص والزئل: وأحد 
بالّدر ولد فهم بذلك لحتون بالدّين ما لحق بالشّرائع 
المنسوخة من التّحريف والتّبدیلوالتّفییر. وذلك بتأويل الُصوص 
الصّريحة ولي أعناقها بما يوافقٌ الأهواءً ويماشي الأذواق. وید 
ذلك نخر مقاصد الإسلام ومناقضة لأحكام الدین, وا صنیمهم 
هذا صنفٌ من صُنوف كيد الأعداء شمّروا أولم يشمرواء ولله بذ 
ی مظاهر البدع والمحدثات من وسائل إضعاف الدّين ب 
نفوس النّاس. ومن أشدّ العقبات التي تقف ‏ وجه الرٌّاغبين 
ك لزومه والاستقامة عليه. ذلك لام العقول السّويّة والفطر 
السّليمة تنفر من تلك المظاهر المشوؤّهة لجمال هذه الشريعة 
الفرّاء. فان آردنا صَلاخا واصلاخا فلا أفضل من تمثل كلمة 
الإمام مالك كانه الرّائعة: «فما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم 
يتاه ويه یکون كل حكم أو طريقة أوعبادة لم يكن عليها الي 
۳ ومعهم القرون المشهود لها بالخيريّة ولم يتّخذوها 
يناء فمن غير الصّوابٍ جلها الیوم من الدّين؛ بل هو خلاف 
اتراك الستقیم الذي آمرنا بلزومه والاستقامة عليه؛ قال 
العلامة ابن باديس یناث 2 «تفسيره» (269/1): «وما ذلك 
الضراط المستقيم الا لَرآن المظیم. والهدي التّبوي الكريم. 
وسلوك السَّلف الصَالح, وذلك هو دين الاسلام». 


والله الهادي إلى سواء السّبيل وأقوم دين ولا رب سواه. 


أخطاء الاستشهاد 
بآي القرآن 


رحاب القران 


عزالدّين رمضاني ب , 
حي وت الجزءا 
رئيس التعرير .الجزء السادس. 


أولاً: أنَّ سبب نزول الآية فيه الافصاح عن معنى التّهلكة 
لذ الآية: وأنّه الإقامة ب الأموال واصلاحها وترك الجهاد. فن 
: 5 أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينيّة 
تان سروم وام و كوا لد على الجماعة عبد اثر خالد بن الوليد. والرُوم ملصتو 
ا وعلى الجماعة عبد الرّحمن بن خالد بن الولید. وا 
أو وقوعه؛ قوله تعالی: "لب OS‏ 0 
نک الع : 195]. ظهورهم ب ين ل 
مه مه! لا إله إلا الله! يلقي بيديه إلى التهلكة؛ فقال أبو أيوب: 


سپس من الآيات التي يُكثر الاستدلال بها 2 


والآية الكريمة وان كانت تتناول کل ما فيه 


شلات الرسای من عش أو موی کر تما نزلت هده الآية فیتا معشر الانصار لكا نصر الله ندیه 
4 واجب» أو فعل لمحرّم أو تعریض الفس وأظهر الاسلام؛ قلنا: هلم نقيم بك آموالنا ونصلحهاء فأنزل الله 
تلمخاطر؛ فان الاستد لول بها على التقاصس تعالى: انقوف سيلا تلا ایی گر 1ة : 195]؛ 
عن العمل لنصرة دين الله خطأ ظاهر. فالالقاء بالأيدي إلى التّهاكة أن نقيمَ ‏ آموالنا ونصلحها وندع 
ویظهر ذلك ف استشهادات وکتابات من تبنی الجهاد..... 

منهع الدسیرر انعاصو وب «صحیح البخاري»© عن حذيفة بن اليمان جاه قال: 
ا كس فا «نزلت ب التفقة.. 

ل لاا لا 


(1) أبوداود (2512): والتَّرمِذي (2972), وإسناده صحيح. 
(2) برقم (4516). 
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كانيًا: آن يعض اتصساية فر ا ج الآية بأنّها 
یط : «لیس التّهلكة 
أن يقتل الرّجل ب سبیل الله. ولکن الإمساك عن النقة بخ 
سبيل اللهء©. 

وعن حدرفة يله قال: ذهو ترف الثمقة ف سبیل 
اللّه٩.‏ 

وعن البراء بن عازب مله أنه قيل له: الرّجل يحمل على 
الشرکین أهو ممن آلقی بيده إلى التَّهلكة؟ قال: «لا؛ لأنَّ الله عل 
وجل. بعث رسول الله 48 فقال: 9مَمَلَ في سل کلف ال 
سک 4 لتكلا : 184 إِنّما ذاك ‏ التّفقة.,9. 

ل ۰ نا 


الإمساك عن الثفقة: فمن اين عباس +9 


ثالثًا: أنّ جمهور الفشرین) من التّابعين ومن بعدهم 
فسروا التّهلكة بأنّها ترك النّفقة 2 سبيل الله ومنه 
الجهاد. وهو قول سعيد بن جبير (ت95ه). ومجاهد 
(ت104ه)۰ وعكرمة (ت105ه).؛ والضَّخَّاك (ت105ه): 
والحسن البصري (ت110ه): وعطاء (ت114ه). وقتادة 
(ت117ه). والسُّدّي (ت128ه). والأعمش (ت148ه). 
ومقاتل بن حیّان (ت150ه), ومقاتل بن سلیمان (ت150ه) . 
وغیرهم کثیر(). 

ل لاا لا 

رابعًا: أنَّ أبا یوب الأنصاري ماشه رد بأبلغ بيان على مَنْ 
هم التّهلكة بمعناها للنوي. وعلى عموم اللفظ وشموله. 

ویظهر من هذا الأثر. وقد تعدّم. أنَّ أبا آیوب اعتمد ‏ تأویله 


4 و 2< 
على سبب النزول؛ وهو سبب قوي 4 فهم معنى الآية؛ ويققي 
ما ذكره من معنى سباق الآية. وهو الأمر بالانفاق ب سبيل الله 
وسيأتي الكلام على ذلك. 


ا 

(4) رواه ابن جرير ل «تفسيرمه (313/3). وعزاه السّيوطي يذ «الدّره (321/2) إلى 
وكيع وابن عبينة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) رواه أحمد (18477), والحاكم ب «المستدرك» (275/2). 

(6) انظر: «تفسير ابن جريره (312/3), و«تفسير ابن أبي حاتم» (331/1). 

(7) أي من الفسرین الذين لم ينقلوا إل هذا المعنى . ترك النفقة ‏ ومنهم: البخاري وابن 
أبي زمنين والعليمي وصاحبا «الجلالينء ورشيد رضا وآخرون. 


خامسًا: أنَّ اقتحام الرّجل صفوف العدوٌ إذا كان فيه 
إظهارٌ للشّجاعة وإرهابٌ للعدوٌ وتقوية وتجرئة للمسلمين 
لبهم ونحو ذلك من القاصد الحسنة لا ي إلقاء ناليد 
إلى التّهلكة, ولیس بمذموم وان قتل. والذموم ب4 ذلك أن 
يكون عن تهور أو سببًا ب وهن المسلمين. فمن مدرك ابن 
عوف أنَّ النّاس ذكروا عند عمر بعض مَنْ قتل ب سبيل الله 
وقالوا: تل فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم؛ فقال عمر: لكل 
الله یعرفهم؛ فقالوا: ورجل شری نفسه؛ فقال مدرك ابن 
عوف: ذاك والله خالي يا آمير المؤمنين! يزعم النّاس ائه 
ألقى بيديه إلى التّهلكة؛ فقال عمر: «كذب أولئك؛ ولكنّه من 
انّذين اشتروا الآخرة بالدّنيا»!©. 

قال شيخ الإسلام ب «جامع المسائل» (324): «فإن قيل: قد 
قال الله تعالى: ۶ ."یلک اة : 195] وإذا قاتل 
الرّجل ب موضع فقلب على ظته أنه يُقتل فقد ألقى بيده إلى 
التّهلكة. 

قيل: تأويل الآية على هذا غلط؛ ولهذا ما زال الصّحابة 
والأئمّة ينكرون على من يتأوّل الآية على ذلك...». 


(8) انظر مفتح الباريه لابن حجر (233/8)- 


(33780): و«السّغن الکبری, للبيهقي (7707): وعزاه 
2 «الفتح» (233/8) لابن جرير وابن المنذر وصحّح إسناده. 


J 


حاتت ۱ 


آن 


السئة الرايعة. لعدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمير 2010م بر 


0 


حات ۱ 


آن 


سادسّا: أنَّ سياق الآية جاء ‏ الأمر بالانقاق ب سبیل 
لَه 4. «وإدخال الكلام 2 معاني ما 
قبله وما بعده آونی من الخروج به دين الا بدليل يجب 
التّسليم به(00. 

والدّليل الذي يصرف له الكلام عن سياقه ولاحقه اما أن 
يكون خبرًا صحيحًا متّصل السّند. وإمّا أن يكون إجماعًا من أهل 
لثاویل على تفسير الآية"". وليس عندنا شيء من ذلك يخرج 
المعنى عن سياقه. 

قال شيخ الإسلام ب «جامع المسائل» (326) بعد أن ساق 
الآيات التي فيها الأمر بالجهاد والانفاق 2 سبيل الله: «فهذه 
الآيات كثها ب الأمر بالجهاد ‏ سبیل الله وإنفاق امال ب سبيل 
الله. فلا تناسب ما يضادٌ ذلك من النَّهي عم يكمل به الجهاد 
وان كان فيه تعريض اس للشهادة؛ إذ الوت لابن منه...» إلى 
أن قال: «وأيضًا فإنّه ‏ أل الآية قال: نمأ سي ته 4 وید 
المي (0 اذل 1 فدل ذلك 
على ما رواه أبو وب من أنَّ إمساك ا مال والبخل عن إنفاقه ب 
سبيل الله والاشتفال به هو التّهلكة». 


سايكا أن بمض الحققین من الفسرین الذين اختاروا 
العموم ‏ الآية استثنوا هذه الصُورة. وهي صورة اقتحام 
العساکر طلبًا للشّهادة وإرهابًا للعدوٌ وما إلى ذلك من القاصد 
الصّحيحة؛ منهم: 

القاضي اوک یا هب این سر ل ار 
العموم ب2 الأية. قال كما ب «أحکام القرآن» (166/1): «وقد 
أصاب لا اقتحام العساكر؛ فإنَّ العلماء اختلفوا ب ذلك»: ثم 
رجّح جواز الاقتحام فقال: «والصُحیح عندي جوازه.. 

. وأبو حيّان الأندلسي صاحب «البحر الحیطه». فقد قال 
بعد أن ذکر تسعة أقوال .2 تفسير التّهلكة (79/2): «وهذه 
الأقوال كلها تحتمل هذه الآية. والظّاهر أنّهم نهوا عن کل ما 


(10) انظر: «قواعد الُرجیح عند الفشرین» لحسين الحربي (11/1). 


«تفسير ابن جریر» (268/7). 


يؤول بهم إلى الهلاك ب غير طاعة الله تعالى؛ فَإِنَّ الجهاد 
به سبیل الله مفض إلى الهلاك. وهو القتل ولم ينه عنه. بل 
هو أمرٌ مطلوب موعودٌ عليه بالجنّة. وهو من أفضل الأعمال 
التقرّب بها إلى الله تعالى». 
mn‏ 

ثامنًا: أن من اختار العموم بك الآية كابن جرير كتلثة لم يُففل 
القول بأنَّ أوّل العاني دخولاً ب معنى الآية وأولاها هو الإمساك 
عن التّفقة ب سبيل الله تعالى: قال كما ف «تفسیره» (325/3): 
«غير أنَّ الأمر وإن كان كذلك . أي يحمل على العموم . فإنَّ الأغلب 
من تأويل الآية: وأنفقوا أيّها المؤمنون .بذ سبیل الله ولا تتركوا 
التّفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي»: وهوما 
ذهب إليه ابن حجر ب4 «الفتح» (233/8) حيث قال بعد أن ذكر 
بعض الأقوال بذ تفسير التّهلكة: «والأوّل آظهر. وهو ترك الق 
لتصدير الآية بذكر التّفقة فهو المتمد ف نزولها؛ وما قصرها 
عليه ففیه نظر؛ ی العبرة بعموم اللّفظ». 


إِنَّ النّاظر ب تفاسیر أهل العلم ونقولات الفسُرین لعنی 
الآية يجد نها تتفاوت درجةٌ وصكّةٌ على حسب ما اعتّمد عليه 
من أدلّة وقواعد ‏ التّرجيح 

فمن جعل معتمده سبب الثزول كأبي یوب الأنصاري 
الله ؛ صرّح بأل التّهلكة ترك الجهاد. ولا شك أنَّ قوله 
وصواب. 

ومن جعل معتمده سياق الآية كحذيفة بن الیمان انه 
والجمهور؛ بين بأنَّ التّهلكة ترك التّفقة آذ سبیل اللّه. وهذا أيضًا 
حق وصواب. 

ولا تعارض بين القولين. إن شاء له :فان العنی الذي ذكره 
أبو یوب شه داخلٌ ب المعنى الذي قال به حذيفة جل 
«فإنّه إنما ذكر الجهاد ب تقسيره من باب التّفسير باللأزم: 
فان ترك النّفقة ب سبيل الله تعالى يترئّب عليه ترك الجهاد 
بالنّفس, فمن ضنّ بعاله ی بنفسه من باب أولى: ولا يصع 
التّمسير باللأزم إلاً مع الاقرار بالعنی الأصلي.... ولعلّ اختيار 
آبي یوب نئه لمعنى الجهاد من هذه المعاني لمناسبته للمقام 
والحال؛ فإنَّ ترك الجهاد وعدم الاستعداد والخلود إلى ادنيا 
والرّضا بالاقامة فيها إلقاء بالید إلى التّهاكة من جهة القعود 
وتمکین الأعداء من المسلمين؛ فیهلکوا الحرث والْسل:2. 

ويبقى أن نوضّح أنَّ صحّة العنی الذکور عن أبي آیوب 
وحذيفة متمد وغيرهما لا يعني انحصار الصّواب فیهما: فقد 
ورد عن عد من الصّحابة وت من تفسير الماك ها القنوط 
والإقامة على الذثوب» فقد قيل للبراء بن عازب اه : أرأيت 
قول الله: "شیر أهو الرّجل يتقدّم فيقاتل 


(12) انظر: «استدراكات السّلف 2 التفسير» لنايف الزُهراتي (228). 


حى يقتل؟ قال: «لاء ولكنّه الرّجل يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده 
ولا یتوبب13, 

وجاء عن التُعمان بن بشير له قال: «كان 1 
بد الدب طیقول لا یتفر لي» فأنزل الله: "یل 
الگ گ14 . 

وقيل غير ذلك. 

والقصود التّحذیر من الاستشهاد بالآية على التّقاعس عن 
العمل لنصرة دين الله كالأمر بالعروف واللّهي عن المنكر» 
والجهاد ب سبيل ال" وضعل الضّاعات التي لا تنفك عن 
المشقّة كالحجٌ والصّوم مخافة حصول ضرر غير متیّن. أو 
مشقة وهمید. 

وفنا الله لتدبّر كتابه وفهم مقاصده والعمل بأحكامه» 
مر 


(13) رواه ابن جرير (320/3). وابن آبي حاتم بذ «تفسیره» (332/1), وقال ابن 
حجر يذ «الفتح»: «إسناده صحيح عن ابن جرير وابن المنذر». 

)14( الطبراني ‏ «الأوسطه (5672). 

(15) ومن عجيب الأخبار أن المستشرق الفرنسي ليون روش قام برحلة إلى مصر 
والحجاز سنة (1842) مزا ب زيّ حاجّ مسلم من أجل الصول على 
موافقة من العلماء على نص فتوى جاء بها من الجزائر تجمل الجهاد ضدٌ 
الفرنسيّين من باب إلقاء انس إلى التّهلكة؛ لک علماء الأزهر لم يوافقوه على 
تلك الفتوی, انظر: «تاريخ الجزائره لمسعود الجزائري (284). 


والمقصود التحذير من الاستشهاد بالآية 
على التقاعس عن العمل لنصرة دين 

الله كالأمر بالمعروف والنّهي عن النکر؛ 
والجهاد 3 سبيل الله وفعل الطاعات ال 0 


تنفك عن المشقة كالحجٌ والصوم مخافة 


حصول ضرر غير متیقن, أو مشقة وهميّة 


السنة الرابعة. العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل نوقمير/ديسمير 2010 


الط 


J 


حاب الد 


آن 


عن ابن عَّاس تمد 


صن صتدحاءه ۱ 


اّما أا عبد فقولوا: عَبّدُ الله ورسوله». 


8 أخرجه البخاری ۶ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول اللّه: 
واگ فى آل َمْيهًا4 ابي : ۲16 
برقم (3445). 


وأخرجه مطوّلاًذ کتاب الحدود: باب رجم الحبلی من الرّنا 
إذا أحصنت» برقم: (6830). 

وأخرجه الحميدي 3 «مسنده» (27), وأحمد 2 «مسنده» 
(164 154 331). والدّارمي ‏ «سننه» (2784): وابن حبّان 
«صحیحه» (6239)؛ وأبو یملی ‏ «مسنده» (153) والبزّار 
بذ «مستدفة (194) والطيالسي © «مسنده» (24) وعبد ارداق 
3 «مصنفه, (9758). 

#یدل هذا الحدیث على أصل كير من أصول الدّین الال 
على وسطيّة دين الإسلام بين سائر الملل والشرائع. وهذه الوسطيّة 
سمة امتاز بها دا الحثیف وخاصيّةٌ من أعظم خصائصه 
وأبرزهاء وأهله المنتسبون إليه بحق. أهلٌ وسط. عدول, لا هم 
بأهل علو فيه ولا هم بأهل تقصير وجفاء. «فكما أنَّ الجا عن 
الأمر مضيّع له. فالغالي فيه مضيّع له. هذا بتقصيره عن الحد. 
وهذا بتجاوزه الحنَّه!0. 

# قوله 4: «لا تُطُرُونِي»: اختلفت عبارات أهل اللفة . ب 
معنى الاطراء. فمتها ما یدل على الّناء فقط, ومنها ما يدل علی 
انبالقة. ومنها ما يدل على مجاوزة الحد فيه والی‌هذا الأخين 


(1) «مدارج السّالكين» (496/2). 


حديث رلا تطرونی۰۰۰» 
عثمان عيسي 


عند سمع مر لله يمول عَلَى الذیر: سَمعت 


اب يَقول: دلأ تطوني كما أَطرّت التصارّی ابْنَ مَرْيّمَ 


تح الأكثرون©2. 

دا ف«الإطراء» هو: 

جاور الد انح لكب فيه ادا الا 
والغلؤٌ فيه». ١‏ 


* قوله: «التُصارى»: وهم أهل من من الملل الكتابيّة. هكذا 
اسمهم 3 الكتاب والسّنّة: اما تسميتهم بالسیحییت» فَفلّط. 
نبّه عليه علماؤنا المحمّقون؛ لأنَّ السيحي لا يقال الا لمن آمن 
بعيسى بن مریم تلعب لله ورسولاً له. واتبعه وصدّقه فيما 
أخبر به ومن ذلك تبشيره نبي يأتي من بعده اسمه أحمد. 
كما قال الله عر وجل: رذ 
له ره 
لازت : 6]. 

ما الّذِين لم یثبعوه فلیسوا ب 
كما سمّاهم الله عر وجل وعیسی بن مریم 4 بُريء منهم. 

# قوله: «ابِنْ مریم»: «فنسبه إلى أمّه لينفي نسبته إلى 
غیرهاء فلا يُتسب إلى الله تعالى أنه ابنه ولا إلى أب من 


٠‏ وائما هم «نصاری» 


8 
البشر. كما زعمت التصاری الغالية فیه, ولا كما زعمت اليهود 
الكافرة بهء. 

وذهذا هَائدَتَان: 
اج السویی: (488/38). 
باز (387/5). «لقاءات الباب الفتوح» (43/السُوال 


معجم المناهي اللّمظيّة (93). 
4( الود على البکري»لشیخ الإسلام ابن تيمية (460/2). 
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ان سب إلى مَرْيم؛ اهب یس هو ابق اللهب9. 

بين اتيف أنّ النّصارى هم الُذين آطروا ي الله عیسی 
ابن عردم - من ا فيه وي دینهم. بو اَازی 
وَقَولَ بَنضهم هُوَ ابن الله وق 
بَعَضْهمٌ هوالت تلان ودهنه الأقوال جمیمها قول طوائف 
اللصارى المشهورة: الملكيّة” واليعقوبية والنُسطوريّة؛ فا 
هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم© اللاثة: الأب والابن وروح 
القدس» فتقول: ان الله ثالث ثلاثة. وتقول عن المسيح ان الله. 
وتقول إن بن الله وهم نون على اتحاد اللأهوت الاو ت 
ون المتّحد هو الكلمة؛ وهم مقون على عقيدة إيمانهم"" التي 
تتضمّن ذلك وهو قولهم: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق 
السّماوات والأرض, كل ما یری وما لا یری وبربٌ واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الب قبل کل الدّهور. نور من 
نور إله حقّ من إله حق. مولود غير مخلوق»!!؟. 

وقال الحافظ ابن كثير (479/2): «وکل هذه الفرق تبث 
الأقانيم الثّلاثة.# المسيح ويختلفون كيفيّة ذلك وذ اللأهوت 
والنّاسوت على زعمهم! هل اتّحدًاء أوما اتّحدّاء بل امتزجًا أوحلٌ 
فیه؟ على ثلاث مقالات. وکل منهم يكر الفرقة الأخرى. ونحن 
نكفّْر الثلاخة» اه. 


تب لا توا في يڪم ولا 
لا ای اک لیخ ج یس أبن 22 ES‏ 


رد يو 


بسكم ري رو نه اما باو ورس ولا تقولوا 


(5) «مجموع الفتاوی» (449/2). 1 1 
(6) «مجموع الفتاوی» (274/17. 275). والتثليث أصل ب عقيدة النصارى كلهم. 
(7) ويقال لها أيضا ( اللكانية ). 
(8) الأقانيم: جمع كلمة «أقنوم». وقد اختلف النصارى ل معناها كثيراء واضطربوا 
.4 تفسيرها فعتارة يقولون أشخاص: وتارة خواص. وتارة صفات. وتارة جواهر. 
وتارة یجملون الأقنوم اسما للذات والصفة معاء وهذا تفسير حُذْاقهم: انظر: 
«الجواب الصحيح» (200/3). 
(9) اللاهوت: الجانب الإلهي من طبيعة عيسى ت عند النصارى. 
والناسوت: الجانب الإنساني من عيسى 4 عندهم. 
(10) وهو ما يُمرّف به‌قانون الإيمان» عند النصارى. ويعتبر من لا يؤمن به عندهم 
ليس مسيحياا 
(11) «الجواب الصّحيع لمن بدّل دين المسيع» (12/2). 
وهذا الذي نقله شيخ الإسلام لا يخرج عن صيغة القانون المترجمة إلى العربية 
والمعتمدة ب کتائس التصاری اليوم. 


انوا را عم ينا اک إل وب يكم وات 


عا يس د یی 4 
41ا . 

قال الحافظ ابن كثير ذ «تفسيره» (477/2): «ینهی تعالی 
أهل الکتاب عن الغلوٌ والإطراء؛ وهذا كثير .ب النُصارى؛ هم 
تجاوزوا حدّ التّصديق بعیسی. حتَّى رضوه فوق المنزلة التي أعطاه 
الله إيّاهاء فنقلوه من حيّز الب إلى أن ای الا من دون 


د دع 


عم وله وَكلِمة: 


لها عم وروح من 4؛ أي: ما 
هوعبد من عباد الله ولق من خلقه» قال له: كن فکان. ورسولٌ 
من رسله: وکلمته آنقاها إلى مریم. أي: خَلقّه بالكلمة التي أرسل 
بها جبريل لا إلى مریم. فتفخ فيها من روحه بإذن ربّه عر 
وجل فكان عيسى بإذن الله عر وجل .. ولهذا قيل لعيسى: اه 
كلمة الله وروح منه؛ لأنّه لم يكن له أب ولد منه, وا موناشئ 

عن الكلمة التي قال له بها: «کن» فكان والروح التي أرسل بها 


.»اھ 


هن صشكاة ۱ 
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هن صتدحاءه ۱ 


قال قَتّادة: 2 قوله تعالى: وڪله آلتها ال عم 


رح مه 4 «هوقوله: کن فکان!۳). 

وقال شاد بن يحيى: «لیس الكلمة صارت عیسی: ولکن 
بالكلمة صارٌ عيسى»!03. 

فعيسى َال مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى 
الله على وجه التُشریف. كما أضيفت النّاقة والبيت إلى الله» فهي 
من خلق الله تعالی. ومن عنده. وليست من للتّبعيض كما تقوله 
اللصارى. عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ بل هي لابتداء الغاية. 

وعیسی ا5 بريء من هذا الذي ادعوه فيه وی أمّه فقد 
جاء ‏ القرآن الكريم ذلك صريحًا واضحًا لا شك فيه ولا 
ریب. قال تعالى: 3ا الځ اث مرب لا رسو هد 
من تبنيو الكل وا كه با ڪن ام 
اشر کیک بيت له الآبتتٍ ُد أنظز أن بو تکوم 
ED »)(‏ ]. 

وقال: ولد قال اه 
ی اه رین 


0 نت 7 م 
عم رت کک تن وهی 408 الذللتلكا ]. 

# قوله: «أنا عبده»: هذا وصف ملازم له غير زائل عنه 44؛ 
لأنّ منزلة العبوديّة هي أساس الشُرف للرّسل والمؤمنين؛ ولهذا 
يذكر الله تعالى نبي 
سبحانه وتعالى ب مقام الإسراء: سبح 
لا ے الْسَسْجِدٍ الحرم إل المنجد الأقصًا لی رکا حول 
ِو نمی هو لتم لیر )€ ال ]. وهال يذ 
مقام التّحدي: ون ڪن ف رب مما عق عَلّ عَبَِنَا 4 8ء : 
23 وقال تعالى ‏ متام الدّعوة: أنه وم عادو 
یک عله لدا (0)» لت ]. وقال سبحانه وتعالی 2 مقا 
الإنذار: لتیار الى يل فان عل عَبَدِوٍء 2 
20 1 


(12) أثر صحیح. 
(13) آثر صحیح, أخرجه ابن أبي حاتم ع «تفسیره» (6310). 


لوا: عَبْدُ الله ورسُوله»: أي: صفوني بذلك كما 


قال الامامٌ ابن القيّم 2 «مدارج السّالكين» (440/3): 
«وأمّا سيّد ولد آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه فَإنّه كمل مرتبة 
العبوديّة فاستحق التّقدیم على سائر الخلائق فكان صاحب 
الوسيلة والشّفاعة التي يتأخّر عنها جميع الرسل ويقول هو: 
أنا لهاء ولهذا ذكره الله . سبحانه وتعالى . بالعبودية 2 أعلى 
مقاماته وأشر ولهذا يقول المسيح حين يرب إليه 


إلى م محمد عَبْدَ هر لَه ما تَقَدُمَ من ثبه 


ف أحواله... 


۶ الشفاعة: اد 


۳ خر فاستحقٌ ق تلك الوتبة انمايا بتکمیل عبو ده الله 


وبکمال مغفرة اللّه له» اه. 


فد عبد الله» تبطل الغلقٌ Sa iri E iê‏ 
الب 4# فيُعبّد من دون اللّه» أويعطى من خصائص الربوبيّة 
ك ع هد عة عد وا ی قر 
أو الألوهيّة. ولا جى فیکذب ولا يُمتثل أمره ولا تنب سنته؛ 
ا اة پیت اف وا جاورا الله الستفیم, وديثه 
القویم. طريقٌ النّجاة الوحيد الموصل إلى الله العزیز الحميد. 


(14) ما وجدته بهذا اللْفظ. وان كان أصله بل «الصّحيحين». فقد رواه البخاري 
(4712) ومسلم (194). 


0- السنة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل توقمبر/ديسمير 2010م 


إشكال وجوا 

فان قال قائل: 

ما علمنا أن أحدًا ادى بذ رسول الله 4 ماادعيّ ذ 
عيسى 929( ١‏ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأؤل: أنَّ هذا فيه «سد للدّرائع التي تؤدّي إلى الشّرك باه 
فالژسول 4# ما من خير الأ الأ عليه »وما من ث اشرٌإلا حدّرها 
منه؛ وكلّما كان اي أخطر كانت العناية به أعظم. فالشّرك كا 
كان أعظم الدنوب وأظلم الّلم على الاطلاق, وهو الذَّنب اي 
لا يغفره الله وانّذي حرم الله على صاحبه الجنّة ومأواه الا 
ّا كان بهذه الخطورة حدر منه 4# غاية الحذیر ومنع من 
ی وسيلة تؤدّي إليه» كما منع من إطرائه بذ هذا الحديث لثلاً 
يفضي ذلك إلى أعظم محذور: وکما لعن 4# اليهود والنّصارى 
ب انُخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وهو شدَّة الرض الذي 
مات فيه؛ كل ذلك حماية منه 4# لجناب الّوحید وسدًا للطرق 
التي جد إلى الشّرك,09, 


الثّاني: أن من الصّحابة من بالغ بذ تعظيمه فنهاهم الب 
سوسم ون ء الشيطان واستجرائه. 


و بقَولکم ول شآ مهب 

الله؛ وَرَسُولُ الله وله ما لمك اَن ترففوني هَوْقَ ما رَهعَني 

(15) مجموع كتب ورسائل الشّيخَ الغلأمة عبد الحسن العبّاد البدر . حفظه الله 
(216.215/2). 

(16) أي: يذهب بعقولکم وهواکم. 


اله" وك لفظ19: «هَوْقَ مَنزَتي التي نيال 
ون ان عَيّاسِء أنَّ رجا قال سب 4: : ما شَاء الله 
وله عَدْلاً! بل ما شَاءٌ 


KD 


الله وَحْده! 


القّالك: اه لیس من شرط اي أن يكون ا منهيّ عنه قد 
قعل وإنما هومنع من آمر يجوز أن يقع!0©. 

«وهذا يقتضي أنَّ قك امرأفوق حدّه وتجاوز مقداره بما 
ليس فيه فمعتد آثم؛ لأنَّ ذلك لو جاز ب أحد لكان أولى الخلق 
بذلك رسول الله فك ھ2. 1 


نَّ الغلوي الدّين غيرٌ مرضي ب الإسلام؛ وشريعة نبيّنا 
محمّد 4# خير الأنام. وقد نهى عنه الله ورسوله ۰48 ومع وجود 
النُصوص الكثيرة والمتنوّعة ‏ مختلف أبواب الشّريعة: المحدّرة 
والمنفرة من الفلوٌ بشتی أشكاله ‏ سواء ا الامتقادات: أو يذ 
الأعمال#* .. فقد آل إليه . مع الأسف الشّديد . طوائفٌ من أمّة 
الب 4# على مر مور والمصور, وهو باق إلى يوم الاس 
هذا يعلمٌ ذلك کل مَن اطلع على ما آحدث الأمّة من عقائد. 
وطرائق ومناهج مخالفة للدین؛ ومجانبة لشريعة رب العالین. 


وسأمثل بطائفتين ضَانْتَيْنَ وهما: الرّافضة والمتصوّفة من 
أصحاب الطرق. لما هما من نشاط رهیب. و زاحف مریب» 


ومدد ودعم وتأیید من قوی الکفر من الیهود والنْصاری عجیب! 


- يزعم الرّافضة «أنَّ أئمُتهم یملمون الفیب. وائهم یحیون 
الوتی, وم قادرون على إبراء الأكمه والأبرص, وان كل ما 
جاء من صفاته تمالی فان الخراد بها اه 
ولسانه؛ وياب وأئهم الأسماء الحستی, کما زعموا ‏ 
أفضل من الأنبياء. كما عبدوهم من دون اه تعالى: وجعلوا 


آضرحتهم مزارات وأعيادًا. وصیّروها آوناْا00. 


أئمّتهم: کوجه اللّه. ویده. 


(17) حدیث صحیح. آخرجه أحمد (13529): انظر: ءالصحيحةء (1097). 

(18) السند (13596) واستاها صحیح. 

(19) حدیث صحیح لفیره. آخرجه أحمد (1839). وابن ماجه (2117). انظر: 
«الصحيحة, (138). 

(20) انظر: الشکل من حديث الصّحيحين» لابن الجوزي (65/1). 

(21) «تقسیر القرطبيء (247/5). 

(22) اتظر: «اقتضاء الصراط الستقیم» (288/1). 

(23) شرح یوسف بن محمد السعيد ل«المسائل التي خالف فیها رسول الله #© أهلّ 
الجاهلية, (251/1). 


هن صتدحکاه ۱ 


o 


. يزعم غلاةٌ الصُوفيّة أنَّ الله خلق الکون من نور نبيّنا 
محمد و٩0‏ 

. أنَّ الكون خلق من اسمه 4# وحضوره وقربه من ريّهاك6. 

زعمهم أنَّ بنور نبيّنا محمّد 4% تجري الأنهار وتثمر 
الثّباتات وتظهر أسرار الأرض169 

. زعمهم أنَّ الرّسول 4# ليس من البشرء بل هو بالرُوح 
القدسي والقالب التّبوي(7©! 

زعمهم أن الرّسول 49 لم يمت, ولكنّه حي مخلد. قد تسثّرٌ 
عمّن لا يفقه عن اللّه(28)! 

زعمهم أنَّ الرّسول 4# يعلم الغيب97©. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية يثلث بل معرض رده على 
النّصارى به كتابه الفدٌ «الجواب الصّحيح لمن بدَّل دين المسيح» 
مضاهاةٌ قول غلاة الصّوفيّة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم قول 
النُصارى ب عيسى تلا . إذ قالوا لب :ان ذات الب 
كانت موجودة قبل خلق آدم؛ ويقولون ان خّلق من نور ربٌ المالین 
ووجد قبل خلق آدم وان الأشياء خلقت منه حتّی قد یقولون بذ 
محمد 4# من جنس قول النصاری یذ السیح حٌى قد يجعلون 
مدد العالم منه ویروون ‏ ذلك أحاديث وکلها کذبب0. 

غل الضلال 2 للك . واطراژهم له فوق الحد المشروع, 
فأبوا الا مخالفة آمره وارتکاب نهیه, وناقضوه أعظم الناقضة 
فنلوا فيه وبالغوا ب إطرائه واذّعوًا فيه ما اعت النّصارى ب 
عيسى أو قريبًا منه. فسألوه مخفرة الدنوب وتفريج الكروب 
وشفاء الأمراض ونحو ذلك ممّا هو مخت بالّه وحده لا 
شريك له وکلْ ذلك من الغلوٌ 2 الدّين. 

وصور الغلو 4 الدّين كثيرة متنوّعة. نص عليها العلماء: 
وبيّنوها نصحًا لام وتحذيرًا منهاء وذیّا عن دين رب العالمين» 


(24) كلامهم هذا ثابت عنهم ‏ مصادرهم ومراجعهم. انظر: «الابريز من كلام عبد 
المزیز الدبّاغء (ص: 224 225). 

(25) «الابریزه (ص: 224 225). 

(26) «الابریزه (ص: 222). 

(27) قاله آبو الواهب الشاذلي كما 3 «الطبقات الکبری للشعراني» (ص: 588). 
(28) قاله . آیضا . آبو الواهب الشاذلي کما ‏ «الطبقات الکبری للشمراني» (ص: 
1 وانظر: «جواهر العاني وبلوغ الأماني به اني» (118/1). 
(29) «الابريز» (ص: 246 249). وانظر رد العلماء على البوصيري ‏ بيته الشهور: 
ومن علومك علم اللوح والقلم! 
(30) «الجواب الصحیح» (384/3). 


50 السنة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الوافق ل توفمیر/دیه 


وموَلفا أئمّة السّنّة السندة وغيرهاء زاخرة بالتّحدير من الغلوٌ 
وأهله ‏ بمختلف أنواعه وصوره وأشكاله القديمة والحديثة. 

© مدحالرّسول 4 منه ماهو محمود ومنه ما هو مذموم: 
«فالحمود: هو أن يوصف یکلْ كمال يليق بالانسان.... والدح 
المذموم: هو الذي یتجاوز فيه الحدٌ ویقع به الادح ف الحذور 
الذي لا يرضاه الله ولا رسوله 44# وذلك: أن یوصف 4 بما 
لا یجوز آن یوصف به الا الله تبارك وتان .أو أن یصرف له 
4# ما لا پستحقه لا الباري جل وعلا...»(061. 


. إظهار سنّة رسول الله 4# ونشرها. 
كمال نصح وبلاغ الرّسول 4# لأمّته. 


وود 
سد الذرائع | 


تودي إلى الشّرك. 

بیان ما وقع فيه النصارى من الغلؤٌ بخ عيسى ا(2 . 

تحذیر الم من الوقوع فيما وقعت فيه التصارى. 

- الجمع بين الأمر والنّهي وأنّ على الفتي إذا أرشد إلى النع 
من محذور أن یدل على مأمور به هوخیر. 

وصفه 4# بأنّه عبد الله ورسوله امتثالاً لأمره 44. 

الإشارة ب الجمع بين وصفه بكونه عبد الله ووصفه بكونه 
رسوله إلى دفع الافراط واتّمریط.والفلووالجفاء. 

بیان أنه 4# لا يخرج عن أن يكون عبدًا له تعالى حيث قال: 
دإنّما أثا عبده». 

وصلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى 
یوم الدین. 


22017 


(31) مجموع كتب ورسائل الشّي عبد المحسن المبّاد البدر  216/2(‏ 217) 


بتصرّف. 


موضوع مُوالاة الكفار هو أحد 
المّباحث العظام التي افتتّن 
بها جماعات التکفیر اليو 
إذ یرون أن مّن والی الكفَارٌ 
باي نوع من أنواع الموالاة 
الظاهرة أو الباطنة يُكفرٌ كفرًا 
يُخرجُه من ملة الإسلام حتّى 
ربما جعلوا من ذلك العلاقات 
الدّبلوماسيّة بين بلد مُسلم 
وآخرّ کافر, أو جمّلوه 4 صورة 
تبادل ثقاو بینهما أو 
التفاوض مع اليّهود القضيّة 

٠‏ أو 2 استقدام 
مُساکر كافرة لصئٌ عدوان 
مُعتد شرس, أو 4 اتخاد جُواز 


سفر نكل دود مسلمة علی 


حدة؛ لأئه عندهم ليل على أن 


أو بيع الفط للدوّل الكافر: 
برُخص؛ لاه عنذهم دَلِيلٌ 
على عدم الاكتراث بكروات 
المُسلمين ولو كانوا يهتمُون 
باقتصاد إخوانهم المسلمين لما 
أرخصوا الأسعارٌ إلى غير ذلك 
من الأمثلة الكثيرة 2 هذا 
الباب مما لا يُفرّقون فيه بِينَ 
مُوالاة ظاهرة تدل على | 

أو عدمه؛ ومُوالاة باطنة تدل 


على التكفير. 


وقد أمرّ الله بموالاة السلمین فقال: إت رل هروه ماما قيثوت الكو 
نوت ارك رهم مود 4 لللقلكة : 55]. 
ونی عن مُوالاة الكمّارٍ فقال: ايا ای مثا لا کشا هه ولشکر اه بت زب 


کلم متم ن له کا ری انق یت 4 الاب : 51]. وقال: ا لب 
ود کرو تاجن غیت ول 


عم ی ی 


رع م 


سراق وت ایہم بالودو وأ أ 
۳ عدم ومن یله سکف الل )€ فلت ]. ونهی عن ذلك 
ولو مع الآباء والاخوان فتال: < با من درا اب اکم ویخوتک اويا إن 
عبر الْحكُفرَعَلَ ليصأ وم بت منک ولیک هم ینور (8)> تفه ]. 
وَعَللَ ذلك بقوله: 


22211 


۱9 


ی 1 


كاله EE‏ مامت كرام أن سح 
آل لھ و الستاب هم لنوت © ولوکانا یشور باق وی وم زک له 


ما آذرهم اوي لک َا منم کسفوی (0) 4 [نلذلتالكة ]. 
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ديد الخالص 


حید الخالصل 


لقد اة جماعات التُكفي رمن هده الآيات الکریمات وغیرها 
نكا لتكفيرالُسلبين من غير تقصيلٍ بزعم موالاة الکّار. وم 
01 على عدّم |نصافهم 2 الأحكام آنهم حضوا انزالها على 
الحکام فقط عند أكثر المبتلين بهذا الفكر مع أنَّ لفظها عام 
وأقوال علماء التّقسير تأبى عليهم ذلك کلّه. والتّطبيقات النَّبويّة 
ی بهم عن هذا المسلك الوّعرا 
ما التفاسیر؛ فمنها قول ابن الجوزي ينا کتلٹه: «قوله تعالى: 
لم سکم هم 4 تلا : 51] فيه قولان: 
آحدهما: من یتولهم ب2 الدّين؛ فإنه منهم 2 الکفر. 
والثّاني: من یتولهم ‏ العهد؛ فاّه منهم بك مخالفة الأمره 
[«زاد السیر» (378/2)]. 
وقول أبي السود کت تفسير الآية: «فيه زجرٌ شديد للمؤمنين 
عن إظهار صورة الموالاة لهم وان لم تكن موالاء ب4 الحقيقة» 
[«إرشاد العقل السّليم الی مزايا الكتاب الكريم» (48/3)]. 
وقول الشیخ محمد الأمين الشنقيطي 5 
الآية الكريمة أنَّ من تولّى اليهود والنّصارى من السلمین؛ فإنّه 
يكون منهم بتولیه إياهم. 
وبيّن 2 موضع آخر أنَّ توليهم موجب لسخط الله والخلود بخ 
عذابه. وأنَّ متولیهم لو کان مومنا ما تولأهم: وهو قوله تعالی: 
« كرّى كيرا نف عته مروت الذن کنو نی مامت 
کر اشم آن سعط ائه کیت ون کناب هُمْ خيش © و 
کاا ۇم شوت بو واي وما زک الما أَعََدُوهُمَ وة 
وک کنر تم یشرت ©) غ . 
ونهى + موضع آخر عن تولیهم مبینْا سبب التنفیر منه »وهو 
قوله: ی مر نت رما آنه وین 
جر گنای كارن اب لقو ر 4 (عوولنکت ]. 
وبيّن ب موضع آخر أنَّ محل ذلك فیما إذا لم تكن الوالاة 
بسبب خوف وتقيّة. وان كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور؛ 
وهو قوله تعالى : طلَايَتَِذِ وت لكي اوي ین دون لموم 
ومن یفص دلت فا ورت لَه ف © 
فا : 128. فهنه الآية الكريمة فيها بیان لکل الآيات القاضية 


تا «ذكر ‏ هذه 


EI 


کر آن کاب هرھ 


يمت موالاة الكثار مطلقّا وایضاح؛ لآن محل ذلك و حالة 


والضابط ‏ ذلك أنَّ من تولى الكمّارٌ لدینهم 
فهو كافرٌ؛ لام ذلك تول باطنيْ؛ وهو كاف 
للحُكم علّيه بالکفر ولو لم یتولهم ظاهرًا. 
ومن تولا هم احتياجًا إلى بعض ماخ أيديهم من الدّنيا 
آوخوفا ممّا لهم من قوّة أوحميّةٌ لهم بدافع العنصريّة 
مثلاً فهو دائرٌ بين التٌأثيم والاعذان اما التُكفيرٌ فلا . 


الاختيارء وأمّا عند الخوف والتَّقيِّة فيرخص ك موالاتهم. بقدر 


المداراة التي يكتفي بها شرُهم. ويشترط ي ذلك سلامة الباطن 
من تلك الموالاة. 

ومن يأتي الأمور على اضطرار 

فليس كمثل آتيها اختيارا 

ويفهم من ظواهرهنه لیات أنَّ من تولى الكفّارعمدًا اختیاژا. 
رغبة فیهم ی البيان» (111/2)]. 

وقول ابن كثير ككلثة: «وقوله: له أن كوا ی 
[لنای : 28]. آي: 1 من خاف 2 بعض البلدان أو الأوقات 


ی 


رنه > 


من شزهم. فله أن یتّتیهم بظاهره لا بباطنه ونيّته. كما حکاه 
البخاري عن آبي الدّرداء أنه قال: انا لنكشرٌ ‏ وجوه آقوام 
وقلوبنا تلعنهم» [«تفسیر القرآن العظیم» (30/2)], 

وغیر ذلك من كتب التفسیر, والضایط هذ ذلك أن من تول 
الكمّارَ لدینهم فهو کاش لا ذلك تول باطن, وهو كاف لمکم 
عليه باکر ولو لم يتولّهم ظاهرا؛ انافقين كانُوا بذ الاهر 
وین المسلمين لكنّهم بذ اسر مع الكفّار يتمنُون انتصارهم 


ویْحیُون ظهور دینهم ویرتاخون إلى ا آکثر من 


ارتیاحهم إلى مُعاشرة السلمین واذا وجدوا فرص لنصرهم لم 
يُقضّرواء كما قال تعالى: « 9 ۳ 0 ونهز 


یت کقروااین أهْل التب ین حرج 
تیکسا مم 


OES 
املق ]. ومّن تولأهم احتياجًا إلى بعض ما ب أيديهم من‎ 
الدّنيا أو خوفا مما لهم من قوّة, أو حميّةٌ لهم بدافع العنصريّة‎ 
2 مثلاً فهو دائر بين التأفیم والاعذار: ما التّكفيرٌ فلا كما مر‎ 

تفسير الاية وما سيأتي الآن من شواهد ‏ الم 


0- الستة الرابعة . العدد اثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الوافق ل نوظمير/ ديسمير 2010 


عن علي بن أبي طالب تنه قال: بعثنى رسول الله 4# أنا 
والزبير والقد اد فتال: «انْطَلمُوا تی تأئوا روضة حَاح فَإِنّ با 


الکتاب أو لتُلقيّنّ الیاب؛ 
به رسول الله 48 فإذا فیه: 
من حاطب بن آبي بلتعة إلى اس بمكة من المشركين؛ يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله 4؛ فقال رسول الله ي#: ديا حاطب ما 
هَدَاة0؛ قال: يا رسول الله! لا تعجل علي اي كنت امرأ مُلصمًا 
بے قريش ‏ یقول: نت حليفًا ولم أكن من أنفسها ‏ وکان مّن 
معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. 
فأحببثٌ إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن أتّخذ عندهم يدا 


قال: فأخرجته من عقاصها؛ فا 


يحمون قرابتي, ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد 
الاسلام؛ فقال رسول الله ل4: ماه قذ صَدَقكُمْ. 


فقال عمر: يا رسول اللّه! SES‏ المناف 


هذه القصّة يظهر جلي أنَّ حاطبًا غه تجسَّس على 
المسلمين للمشركين ومع ذلك فلم یکره رسول الله ۰ ولو 
ا فته عر ست )ل ری الا E‏ 
لهم؛ لأنَّ الله یقول: له لایر آن دشر بد م :48 

فقي کناب دالت للضي (263/4): «السلم یدل الشرکین 
على عورة السلمین. قيل للشّافمي: أرأيت السلم یکتب إلى 
الشرکین من هل اس بأنَّ السلمین یریدون غزوهم أو 
بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمّه ویکون بذ ذلك دلالة علی 
ممالاة امشركين؟ قال الشّاضمي که كتلة: لا يحل دم من ثبتت له 
حرمة الإسلام إلا أن يقتل آويزني بعد إحصان آویکفر كفرًا با 
بعد إيمان شم يثبت على الكفر» وليس الدّلالة على عورة مسلم 
ولا تأييد کافر بأن يحذر أنَّ المسلمين يريدون منه غرّة ليحذرها 


أو يتدم ب نكاية السلمین بكفر بيّنء فقلت للشاضي: أقلت 
هذا خبرًا أم قیاسًا؟ قال: قلته بما لا يسع مسلمًا علمه عندي 
أن یخالفه بالسّنّة التصوصة بعد الاستدلال بالكتاب» فقيل 
للشافعي: فاذ کر السّنّة فيه». فاستدل بقصّة حاطب وساقهاء 
3 هذا السدیت م ما وفنا لك مرج الحکم 
باستعمال الظنون؛ لته كا كان الکتاب بحتمل أن یکون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم یفعله شاكًا بج الاسلام وأنَّهِ ضله 
لیمنع آهله. 

ویحتمل أن بکون زلة لا رغبة عن الاسلام واحتعل العنی 
الأقبح كان القول قوّه فیما احتمل فعله: وحکم رسول الله 4 
فيه بأن لم يقتله ولم یستعمل عليه الأغلب. ولا آحد أتى ب مثل 
هذا أعظم ‏ الظاهر من هذا؛ لأنَّ أمر رسول الله 4# مباينٌ يذ 
عظمته لجميع الآدميّين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر 
رسول الله يلك ورسول الله 448 يريد غرّتهم فصدّقه. ما عاب 
عليه الاغلب معا یقح > التموس» فیکون لذلك مقبولا كان من 
بعد به آقل من حاله وأولى أن يقبل منه مث ما بل منه». 

وقال أبو بكر بن العربي ملن#: «قوله تعالى: «فرت لیم 
رک 4 الان : 1] يعني الظاهر؛ لأنَّ قلب حاطب كان 
سليمًا وید بدليل اب 48 قال لهم: دما صاحک 
مد صَدّقّ». وهذا نص # سلامة فژاده وخلوص اعتقادم؛ ثم 
قال «من کثر تظلفه على عورات لسلمین, وینبه علیهم يعرف 
عدوّهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لفرض 
دنيوي, واعتقاده على ذلك سلیم. كما فعل حاطبٌ بن أبي بلتمة 
حين قصد بذلك اتخادٌ اليد ولم ينو الرّدّة عن الدّين» [«أحكام 
القرآن» (1783/4)]. 


نم قال کان 


4 هذه القصّة يظهر جليًا أنَّ حاطبًا له تجسّس 
على المسلمين للمشركين؛ ومع ذلك فلم يكفّره 
رسول الله ##©. ولو كان ما فعله كفرًا محضًا 


ما أخبر رسول الله #ل بأنّه من المغفور لهم 


ديد الخالص 
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حید الخالص 


4 5 ب ع 
وج حديث الافك تكلم رأس النافقین عبد الله بن أبيّ ابن 


E Ns‏ ده «مَنْ 


جلا ما عَلمْتُ عَلَيْه إلا حيرا وَمَا 
کان ذل فک هلي معي». 3 بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! آنا والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه. وان كان من إخواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك؛ فقام سعد بن عبادة. وهو سيّد الخزرج . وكان قبل ذلك 
رجلا صالحا ولکن احتملته السميّة فقال: كذبت لبر الله, لا 
تقتله ولا تقدر على ذلك؛ فتام آسید بن حضير فقال: کذبت 
مر الله: والله لنقكلنّه: فإك منافق تجادل عن المنافقين...» 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن عتبان بن مالك الأنصاري شه وكان ممن شهد بدرًا 
مع رسول الله له . يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم: وكان 
يحول بيني وبيتهم واد إذا جاءت الأمطانء فیشق علي اجتيازه 
قبل مسچدهم 5 رسول الله 4# فقت له: اي آنکرت 
بصري. وإِنّ الوادي الُذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت 
الأمطار فيشقٌ علي اجتيازه: فوددت أنَّك تأ 
معا ذه مصلّى؛ فقال رسول الله :فل *؛ قدا علي 
رسول الله 4# وآبو بكر ايه بعد ما اشتدٌ الثّهار فاستأذن 
رسول الله له فأذنت له فلم یجلس حثی قال ثحب ن 


أَصَليّ من بَيْتكه ؛ فأشرتٌ له إلى المكان الذي أحبٌ أن أصلّي 
فیه؛ فقام رسول الله ##© فکیر وصفقنا وراءة فصلی رکمتین 
ثم سلم وسلّمنا حين سلم فحبسته على خزیر یت له مع 
اهل الدار رسول الله 4# بذ بيتي فتاب رجال منهم حثی كدر 
الرجال ب البیت؛ فقال رجل منهم: ما فعل مالك لا آراه؟ فقال 
رجل منهم: دات متاه يحب اله وزضنوئه؛ هتال رول الله 


رم على الا من قال له اله تتفي بك وَج مه 


آخرجّه البخاري ومسلم. 


فهذا رجل شهدّ عليه بموادّته المنافقين لکن سول لإ لم 
یکفره؛ وهودال على ضرووة ال حتیاط الحكم على من غاد 
فعله یدل على تولي الكمّارٍ والنافقین. 

وقد ذكر ابن تيمية کلام هذه الشواهت الحديئيّة كلها 
واستنيط منها ما نحن بصدده. فقال: «شعب الإيمان قد تتلازم 
عند القوّة ولا تتلازم عند العف فإذا قوي ما © القلب من 
التُصديق والعرفة والمحيّة ورسوله آوجب بفض آهداء 
اله؛ كما قال تعالی: ‏ اشرت وی ون 
رک إت ا 94 تلایا : 81], كن لايد 


فما منوت یاه 
کانواً َابَآءَهُمْ أو أن 3 


ع 


کب فى ملو مْالإيمنَ یدهم بروج یه 4 الا : 122. 
وقد تحصل للرّجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا 
ينقص به یم ولا یکون به كافرًا كما حصل من حاطب بن أبي 
المشركين ببعض أخبار اب 4# وأنزل الله 
أ ادا دزی در آزیاء تفوت لوم 
€ المي : 1]. وکما حصل تسعد بن عبادة كا انتصر 
لابن آبي 3 قصّة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: کذبت وله 


لا تقتله ولا تقدر على قتله؛ قالت عائشة: وکان قبل ذلك رجلا 
صالحا ولکن احتملته ال 


واهنه الشيهة سعی عم حاطيًا متا فقال: دعني يا سول 
الله أضرب عنق هذا ا حك له شهد دوشن عمر 
متأولاً 2 تسميته منافمًا للشّبهة التي فملها. ١‏ وكدلك قول آسید 
ابن حضير لسعد بن عبادة: گذبت لعمر الله ا انما أت 
منافق تجادل عن النافقین؛ هو من هذا الباب. وكذلك قولٌ من 
قال من الصّحابة عن مالك بن الدخشم: منافق وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودّة للمنافقين» «مجموع 
الفتاوى» (522/7). د 


7 

هذه وقائمٌ تعتبرٌ تفسيرًا نا أجمل من آیات القرآن 3 مسألة 

موالاة الكمّار. لاخ بها المتسرّعون ‏ التکفیر بها لما وقمُوا بط 
العدوان على حرمات غيرهم. 


0- السنة الرابعة. العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل نومب ر/دیسمیر 2010 


د.رضا بوشامة 
أستاذ ا لحدیث بجامعة قسنطينة 


دا سفوا می اقءمَُواعلی من 
۶ تصیبنا خرقا ونم نود من قَوقَنَا؛ فان تکوم وما را هلکوا جَمِيعاء وا دا علیآیدیهم جوا جوا جَمِيعا0. 
aon‏ 


اب 
إن 
ر- 
۵4 کک هگن مه ای تج را ۳ 2 اسب 
القّائم عَلَى حُدُود الله وَالوَاقع فيا کم قوم استَمَمُوا 3 3 
U‏ 


7 


وعن آبي سعيد الخدري اله عن الب قال: اكم وا لجلوس ی الطرقّات!» فقالوا: ما لنا اما هي مجالسنا 
داجس فَأَعْطُوا الطریق حَقَها؛ قالوا: وما حى الطریق؟ قال: «غض البّصّر وک الْأَدّى ور 
السّلاَم ومر امروف وهی تن 


وعن أبي سعيد الخدري له قال: سمعت رسول الله يأل یقول: «مَنْ ری منکم مُنْكَرَا یر بيده فان نم يَسْتَطعْ 
قبقلبه ود ضعّف الایمّان 2 
PUSS‏ ع و 


E: 


وعن حذيفة بن اليمان شید عن الب 44 قال: «وَانّذي تفسي ب 


مرن اروف وَتََنهونُ من نکر وشن الله آن 


ل 0 9۰ 
وعن زینب بنت جّحش مفلا أن اللي 44 دخل علیها مزا يقول: له إل اله َيل للعَرَب من مر ترب تح الوم 
منرم يَأجُوجَ ماج وق بإضْبّعه الإبّهام وَانّتي تَليهًا قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصّالحون؟! قال: «تَعُمُ! ذا كَخْرَ الحَبّتُا0). 


لمعه 
بن أوس الد اريّ فته : أنَّ اللي 4# قال: لین النّصيحٌَ قلنا: لن؟ قال: له 
الُسْلمِينَ وَعَامُتهمْ,0. 

وعن جرير بن عبد الله البجلي مئه قال: «بايعثٌ رسول الله 4# على إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والنصح لكل مسلم:(0. 


یشوه ان 


(1) آخرجه البخاري 2 «صحيحه» (2493)» وأحمد 3 «مسندمه (18361). 

(2) آخرجه البخاري 2 «صحيحه» (2465)؛ ومسلم .2 «صحیحه» (2121). وأحمد ‏ ۱لسند» (11309). 
(3) آخرجه مسلم ب «صحیحه» (49). وأحمد به «۱لسند» (11073). 

(4) آخرجه الثرمي 2 «جامعه» (2169)؛ وقال: «هذا حدیث حسن». 

(5) آخرجه اليخاري ب «صحیحه» (3346): ومسلم .2 «صحیحه» (2880). 

(6) آخرجه مسلم بل «صحيحه» (55). وأحمد يذ «المسندء (16942). 

(7) آخرجه البخاري .2 «صحيحه» (57) , ومسلم .2 «صحيحه» (56) : وأحمد يذ «المسند» (19163). 
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يحوت ودراساتكت 


هذه الأحاديث المتقدّمة تد E‏ آمر خطير وعظيم من 
أمور الدّين الحنيف: وهو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 
الذي جاء ذكرّه ب القرآن الكريم ب مواضع عدَّة. بل هو 
وظيفة الأنبياء عليهم السَّلام. وعليه قامت رسالاتهم: فما من 
نبي 0 دعا قومه. وأمرهم بخير ما يعلمه لهم ونهاهم عن 
شر ما يعلمه لهم. وقد وصف الله تعالی نينا محمّدًا 49 باه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال: « الِب یمرو 
یل ری مدو موا عِندَهُم في لتر اليل 
ره كم اتود وت ويم م الك ر ول لَه الات 


7 0 


کہ مه دمر ع و قرو اج قرع 


ا E‏ ال کی کات 
* ديت ۷ به ورزو وتمکروة تبغ الد ال 
رل مع کیک هه نيضرت (4)2 الا ]. ووصف 
مته بذلك أيضًا فقال: ‏ والمویئون والمیکت بطم سم اه بع 


باوت کک وت عن الشکر4 لاه : 71]. 7 


وک راجت لتا اه بالتتزون وكتهزت عن 
الشدكر نونو بأ 4 [القفلها : 110]. 

فالأمر بالمعروف والنّهي عن النکر هو جماع الدّین. وهو 
الذي أرسل الله به رسله؛ وآنزل به كتبّه. 

men 

وی هذا المبحث نتناول بعض القضايا التعقة بالأمر 
بالمروف والتّهي عن المنكر, ونبيّن من خلال الأحاديث الواردة 
بعض جوانب ومعالم هذا الأمر العظیم: 

# ماهيّة المعروف والمنكر. 

* حكم الأمر بالمعروف والثّهي عن المذكر. 

# شروط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

# آداب الآمر بالمعروف والتًاهي عن المنكر. 

* ثمار الأمر بالمروف والهي عن المنكر. 

# عواقب ترك الأمر بالعروف والتّهي عن النکر. 

* الفوائد الستنبطة من آحادیث الأمر بالعروف والثّهي 
عن النکر. 


المروف مأخوذ من مادة «عرف». 
۳ 3 
قال ابن فارس: «العین والرّاء والفاء أصلان صحیحان: يدل 
أحدّهما على ايع السيء متصلاً بعضّه بیعض, والآخر على 


ا 
السّكون والطمأنينة. 
فالأول العُرّف: عرف الْرس, وسمّي بذلك لتتايع الشعر 


والأصل الآخر: العرفة والعرفان؛ تقول: عَرّف فلانٌ فلانًا 
عرفانًا ورف رهد كر مرف وعد این على ها قلناء ين 
سّكونه إليه؛ لأنّ من أنكر شينًا توش منه وبا عنّه... 

والعُرّف: المعروف» وسمّي بذلك؛ لان ری سکن الیه. 
قال التّايفة: 

أبَى الله إل عدله دار 

فلا ار مروف ولا ارف 0 

وأمّا المعروف شرعًا: فدهو اسم جامع لكل ما مرف من 
طاعة الله ورب إليه والإحسان إلى الاس وکل ما ندب إليه 
الشرع أو نهى عنه من المحسّنات والمقبّحات»!©. 

أويّقال: هوما مرف يذ الشرع أنه ليس بمعصية. 

فيدخل فيه الاعتقاد بوحدانية الله والإيمان به وبرسله وكتبه 
واليوم الآخر والقدر. 

والعبادات الظاهرة من الصّلاة والصّيام والحجٌّ والجهاد 
وغيرها. 

والأخلاق الفاضلة كالعدل والصدق وغير ذلك. 

والأعمال الباطنة كحبٌ الله ورسوله وخشية الله. والتُوكل 
عليه وغير ذلك. 

والنگر: لقة ضد لعروفدد 

قال ابن فارس: «الثون والكاف والرّاء أصلٌ صحيح 145 على 
خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب. وتکز الشَّيءٌ وأنكره: لم 
قلبه ولم یعترف به لسائه. قال: 


(8) «معجم مقابيس له (281/4). 
(9) «الثّهاية بإ غريب الحديث والأثرء (216/3). 


)| سوسس ی خی 


وأتكرتتي وما کان الذي تكرت 
1 1 من الحوادث إلا الشَّيبٌ والصّلا00. 

برع میس سرف ل ما قبّحه الشرع وحرّمه 
وکرهه فهو گر 

أويقال: هوما عرف به الشرع أنه معصية. 

فیدخل فيه الشّرك بالله وهو أصل ورآس النکر. والکفر 
بالرّسل والكتب وغير ذلك. 

وكذلك ترك الضّاعات والعبادات كالصّلاة والرّكاة والصّيام. 

وفعل ما ينال الأخلاق الفاضلة كالكذب والسّرقة وشرب 
الخمر وغير ذلك من الفواحش والآثام. 

لذلك جاءت آثار عن السَّاف 4 تفسير قوله تعالى: < ادن 
إن کم في ال آقاموا سوه وتو الركرة وأمزوأ 
رون وَأ عن لكر ور عب اور (4)8 نف نج ] 
ان آمرهم بالعروف انف دعوا الی الله وحدم لا شریای ل 
ونهیهم عن المنكر هم نهوا عن عبادة الشیطان والأوثان12 لأنّ 
أصل این هو الأمر بالعروف والتّهي عن المنكر. ورآس العروف 
هو التوحید ورأس النکر هو الشّرك. 

فيقال: 

إن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر: هو دعوة الغير إلى 
إقامة دين الله وضعل کل ما يُرضي الله ونهيهم وتحذيرهم من 
کل ما نهی عنه الله. 


إِنَّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر: هو دعوة 
الغیر إلى إقامة دين الله وفعل كل ما ُرضي الله 
ونهيهم وتحذيرهم من كل ما نهى عنه اله. 


لس له 


(10) «معجم مقابيس ان (476/5). 
(11) «التهاية ك غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (115/5). 
(12) «الدرٌ المنثور» لّيوطي (518/10)- 


من خلال الأحاديث الواردة ‏ الباب يتين أن الأمر 
بالعروف والنّهي عن النکر من الفروض والواجبات التي 
أوجبها الله على هذه الأمّة الرحومة؛ وذلك أَنَّ قيام الدّين لا 
يكون 0 بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء «وهو فائدة 
الرسالة وخلافة ا »» وجاءت نصوص صريحة بے وجوب 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. من کتاب الله عر وجل, 
کقوله تعالی: وک نکم يدعو الق وروت رون 
ینت عن الشگر روک هم الفيشرت ©4 341ل الاک 
وقال تعالى: < مت لفقت بضر ين بع یآشژورک 
بالششصكر ویجوت عن المعو ويقیشوت ام کر لله 
تم إت المکفتیت هم یشرت (46 دا 
شم قال تعالی: ۶ ومومو والمویکث بم وله بض باوت 
ِالْمَعْرُوفٍ ویو عن آلشکر ویقیموت اوه ووت 
رکه نیهوت آله وسو ویک مهم ال له ري 
حك (6)0 انقذ اله ]. 

قال القرطبي كالن#: «جعل تعالی الأمر بالعروف والنّهي عن 
النکر فرقا بين المؤمنين والنافقین. فدلٌ على أنَّ أخصٌ أوصاف 
المؤمن الأمر بالمعروف والتّمي عن النکر. ورأسّها الدّعاء إلى 
الإسلام والقتال عليه'. 

بل أخبر سبحانه أنّ سبب هلاك الأمم ونزول لعنة الله 
عليهم هو بسبب تركهم الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيّ عن النکر كما 
سيأتي بيانه ‏ الآثار الترثبة على ترك هذا الواجب. 

لذلك نقل الاجماع غيرٌ واحد على وجوب الأمر بالمعروف 
والنّهي عن النکر۹*. 1 

واختلف العلماء ‏ مرتبة هذا الواجب أهو كفائيٌ إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين؟ أم أنه يتعيّن على کل مسلم القيام 
بهذا الأمر الوارد ‏ کتاب الله وعلى لسان رسول الله ۹48 
(13) «الجامع لأحكام القرآنء (73/5)- 


» لابن عبد الب (۰)281/23 «شرح اي على صحيح مسلم» 
(22/2). 


يحوت ودر اسای 


السنة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمير 2010م س( 


يحوت ودراساتكت 


© فذهب بعض العلماء إلى أنَّ الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنکر من الواجبات الكفائيّة. واستدئوا بقول الله 
تعالى: 0 مه یعون إلى اير مروت رون وتو 
عن الشگر ویک هم امنيس ليرت ©4 (ق لله ا. 
أخرج جم الضّحّاك أنَّه قال: «هم خاصّة 
آصحاب رسول اللّه. وهم خاضّة لوا 
الطبري تغلة: «يعني بذلك جل ثناؤه: ولت يگ » 
يها الومنون أن يقول: جماعةٌ يعد 4 الاس فل 
حير 4 يعني إلى الاسلام وشرائعه التي شرعها الله لعبادمى19. 
قال ابن عطيّة الأندلسي كتلثة: «فعلى هذا القول «من» 
التبمیض, وأمر الله الأمّة بأن يكون متها علماء يقعلون هذه 
الأفاعيل على وجوهها, ويحفظون قوانينها على الكمال؛ ويكون 
سائر الأمّة متّبعين لأولئك؛ إذ هذه الأفعال لا تكون لا بعلم واسع. 
وقد علم تعالى أنَّ الكل لا یکون عانًاء(07. 
ورجّح هذا القول القرطبيٌ ب «تفسيرى!25. 
© القول الثَّاني: ان الأمر بالمعروف والنّمي عن اللنكر وجب 


عيني على کل آحد من ۳ الأمّة, واستدلوا بالأحاديث الاك 


يَسْتَطعْ قبلسّانه ان م يسْتَطع شاب لضف الإيمانء. 
وأمّا استدلال الفریق الأول بالاية على أنَّ «من» للتبعيض 
فرده آصحاب هذا القول بان «من» هنا ليست للثبمیض وَإِنمًا 
هي لبيان الجنس. 
قال البغوي کننه: ,0 ولتک ینک ام 4 أي: كونوا اه «من» 
إضلة ليست لين کقوله تعالی: نمی يو 
لو كن 4 84 ]. لم یُرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد 


فاجتنبوا الأوثان,!09. 


وقال ابن عطيّة الأندلسي تنلند: توف تاه 


من الفسرین: إلى أن المعنى: ولتکونوا ای ام یدعون. و«من» 
لبیان الجنس, قال: ومثله من کتاب الله: اجنوا 
(15) «جامع البیان» (662/5). «الدرٌ النشورهناٌيوطي (718/3). 
(16) «جامع البیان» (660/5)- 

(17) «المحرّر الوجیز» (310/3). 

(18) «الجامع لأحكام القرآن» (253-252/5). 

(19) تفسير البغوي «معالم التّنزيلء (84/4). 


منکن 4 823221 ]. ومثله من الشعر قول القائل: 


يأبى الظلامة منه الول الرْْ0. 

© والقول الرّاجح ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الم بالمروف والتهی عن 
الک من فروس ان ا یه ول سم 
الإنسان تغييرٌ کل منکر أو آمر بکل معروف. نما يجب عليه آن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي يستطيعه. 

قال ابن كثير تتلثه: «والقصود من هذه الآية أن تكون فة 
من هذه الأمّة متصذية لهذا الشأن, وان كان ذلك واجبًّا على كل 
فرد من الأمّة بحسّبه!1©. 

وقال ابن عطية الأندلسي تكتلة: «وهذه الآية على هذا التَّأويل 
تما هي عندي بمنزلة قولك: ليكن منك رجل صالح. ففیها المعنى 
الذي یسمیه النّحويُون: النّجريد . وانظر أن المعنى الذي هوابتداء 
الناية ی ر ا یل ال 4 ذاتها. 
ولا تجده يدخل قول الشّاعر: «منه الثوفل الژفره. ولا تجده یدخل 
2 «من» التي هي صريح بيان الجنس, کقولك ثوب من خر 
رخاتم من فشة. بل هذه یمارضها معن انعر ومعنی ا 
على هذا التَّأويل: أمر الأمّة بأن یکونوا یدعون جمیع العالم إلى 
الخيرء الكمّار إلى الاسلام. والعصاة إلى الطاغة. ويكون کل 
واحد من هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض الله بهذه الآية؛ الأمر بالمعروف 
والنّهي عن النکر, وهومن فروض الكفاية إذا قام به قائم سقط 
عن الغير.©. 

وقال ابن تيمية تكئتة: «وكذلك الأمر بالمعروف والنّهي عن 
النکرلا يجب على كل أحدٍ بمینه» بل هوغلی الكفايةكما ذل علیه 
القرآن, ونا كان الجهاد من تمام : ذلك كان الجهاد أيضًا كذلك. 
فإذا لم یم به من يقوم اه ثم کل قادر بحسب قدرته؛ إذ 
هوواجب على کل إنسان بحسب قدرته ؛ كما قال لب ل: من 
رای ی منم مر عير بد قان نم يَسْتَطعْ قبِلسَّائه فان لم 


أضعث الإيمٌان»!60. 


(20) «الحّر الوجیز» (310/3). 
(21) «تفسير القرآن المظیم» (138/3). 
(22) «المحرّر الوجیز» (310/3). 
(23) «مجموع الفتاوی» (126/28). 


)| یی میت سم دنت 


لا شك أنْ مثل هذا الواجب الذي جاء بيانه یذ کتاب الله 
تعالی وسنّة رسوله 44# ووردت الآيات والاأحادیث ‏ التحذیر 
من ترکه وعدم القیام به؛ له شروط ينبفي توافرها 2 الآمر 
الثاهي, وجاء ب أحاديث الباب بیان بعض شروط هذه الطاعة, 
فمن ذلك: 
0 التكليف: وهو مناط وجوب الأعمال والطاعات. فشرط 
الآمر أن یکون مكلّماء أي مسلمًا عاقلاً بالا 
0 القدرة على التغيير: وهذه القدرة متفاوتة من شخص 
ي قوله #ل: «مَن رَأَى منكُم مُنْكََا 0 
فان نم يَسْتَطعْ فبلسانه؛ فان نّم يُسْتَطعْ فبقّلبه؛ وَذَلكَ أضعَفُ 
قال ابن عطية الأندلسي 5تا: «والئّاس يذ تغيير النکر 
والأمر بالمعروف على مراتب. ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام 
والولاة. وحملهم على جادَّة العلم؛ وفرض الولاة تغييره بقوّتهم 
وسلطانهم. ولهم هي: اليد وفرض سائر النّاس رفعه إلى 
الحکام والولاة بعد النّهي عنه قولاً. وهذا بك النکر الذي له دوام: 
وأمّا إن رأى أحد نازلةٌ بديهة من المنكر, كالسّلب والزّنا ونحوه. 


فيغيّرها بنفسه بحسب الحال والقدرة:24. 


لاخره 


۲7 العلم والحلم والصّبر: وهذه الثّلاثة لا بد أن ترافق 
الأمر بالعروف والتّهي عن النکر ‏ کل الأحوال, فبالعلم يعرف 
المروف ويميّز عن النکر, بل آمر الله تعالى نبيّه أن یخبر النّاس 


0 


بأنَّ سبيله 2 الأمر والنّهي بالعلم والبصيرة فقال: 8 قل 


آلمترکیت (4)3 اغات ]. 

قال ابن کثیر كثلثة: «یقول الله تعالی لعبده ورسوله 4# إلى 
الثقلين الإنس والجنٌ» آمرًا له أن يخبر النّاس: أنَّ هذه سبيله: أي 
طريقه ومسلكه وسّته. وهي الدّعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. يدعو إلى اللّه بها على بصيرة من ذلك ويقين 


(24) «المحرّر الوجيز» (311/3). 


وبرهان. فووكل من اتّبعه. يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 49 
على بصيرة ويقين وبرهان؛ شرعيٌ وعقلي69. 

وبا لحم یوق الآمر لنشر دعوة اللّه. 

وبالصّبر ينال رضى اللّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلث: «فلابدٌ من العلم بالمعروف 
والمنكر والتّمييز بينهماء ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهيٌ؛ 
ومن الصّلاح أن يأتي بالأمر والنّمي بالصراط المستقيم؛ وهو 


۰ 2 
آقرب الطرق إلى حصول القصود. 
ولابنٌ ب ذلك من الرّفق كما قال الب #ل4: «مَا كان الزفق 


و شَيء إل اه ول كَانَ العُنفُ يذ شَّيء الا شَانَهُ». وقال: إن الله 
فيد نادرق مر عله ييل عله ما ُعطي غ 

ولابث أيضًا أن يكون حليمًا صبودًا على الأذى؛ هلاب أن 
يحصل له أذى؛ فان لم يحلم ویّصبر كان ما يُقسد أكثر مما 
يُصلح. كما قال لقمان لابنه: بر مرو وان عنآلشگر 
ویر عل مآ آسابک إن درك ين عن الأنزر € لكان ]. 
ولهذا آمر الله الرّسل وهم أئمّة الأمر بالمعروف والنّمي عن 
المنكر ‏ بالصّبر؛ كقوله لخاتم الرُسل؛ بل ذلك مقرون بتبليغ 
الزسالة. اه ول ما آرسل أنزلت عليه سورة: ايالم )4 


بعد أن أنزلت عليه سورة: اأ التي بها نب فقال : هايا 
اسر( ك8 ویک مکی( ويمور( والعرتافجرة) 
تتن نمر 7 رَبك اضر ©4 [غيك1 لكر ]. فافتتح آيات 


الارسال إلى الخلق بالأمر بالتّذارة وختمها بالأمر بالصبر, 
ونفس الإنذار أمرٌ بالعروف ونهيٌ عن النکر: فعلم أنه يجب بعد 
ذلك الطبر... 

فلابدٌ من هذه الثّلاثة: العلم والرّفق والصّبر. 

العم قبل الأمر والنّهِيِ والرّفق معه. والصّبر بعده: وان كان 
کل من الاد مستصحیا :3 هذه الأحوال؛ وهذا کما جاء ‏ 
الأثر عن بعض السّلف ورووه مرفوعا؛ ذكره القاضي أبو يعلى ب 
«المعتمد»: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا 
فيما يأمر به. فقيهًا فيما ينهى عنه. رفيقًا فيما يأمر به. رفيقًا 


(25) «تفسير القرآن العظيم» (91/8). 


يحوت ودراسات 


السنة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل نوفمير/ديسمير 2010 برهم 


يحوت ودراساتك 


فيما ينهى عنه. حليمًا فيما يأمر به حليمًا فيما ينهى عنه. 

ولیعلم أن اشتراط هذه الخصال 2 الأمر بالعروف والتُهي 
عن النکر مما هر ار وی آل 
بذلك يسقط عنه هید عّه؛ وذلك مما یضره أكثر مما يضره الأمر 
بدون هذه الخصال أو نز 

وقال التووي كنا تنه كلة: انما يأمرٌ وینهی من كان عالمًا بما 
يأمر به وینهی عنه؛ وذلك یختلف باختلاف الشيء. فإن كان 
من الواجبات الظاهرة والحیمات الشهورة كالصّلاة والصیام 
وانزنا وادخمر وندوهاء کل السلمین عا وا وان کان من 
دقائق الأفعال والأقوال وممّا يتعلّق بالاجتهاد لم يكن للعوامٌ مَدخل 
فيه ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء؛ ثم العلماء ما ينكرون ما 
أجمع عليه» أما الختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأنَّ على أحد المذهبين 
کل مجتهد مصيب» وهذا هوا مختارغند كثيرين من المحققين أو 
أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والخطی غير متعيّن 
لناء والإثم مرفوعٌ عنه. لكن إن ندَبّه على جهة النُصيحة إلى 
الخروج من الخلاف فهو حسنٌ محبوب مندوب إلى فعله برفق, 
فان العلماء متفقون على الحثٌ على الخروج من الخلاف. إذا لم 
يلزم منه إخلالٌ بسنّة أو وقوع بو خلاف آخرء©. 

0 أن لا يترئّب على النکر النهي عنه منكرٌ أعظم منه: 

وفذا الشّرط من أعظم الشروط التي ينبقي مراعاته عند 
الأمربالممروف والّهي عن المذكر؛ لأنَّ الغرض من ذلك هو ایجاد 
الخير وتکثیره. وازالة الشّنّ وتقلیله. فإذا دی تغيير النکر إلى 
منكر أشدّ منه فلا ينكر. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تخلة: «معلومٌ أنَّ الأمر 
بالمعروف والنمِيٍ عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم 
المعروف الذي ارتا به» ولهذا قيل: ليكن أمرك بالعروف 
ونهيك عن المنكر غيرٌ منكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبّات. فالواجبات 
والمستحبّات لايد أن تكون المصاحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ 
بهذا بعشت الوّسل ونرّلت الکتب, والله لا يحت الفساد؛ بل کل ما 
آمر الله به فهو صلاح. 
(26) «مجموع الغتاوى» (136/28): «الاستقامة» (233.230/2). 
(27) «شرح صحيح مسلم» (23/2). 


وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين. والُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. ودَمَّ الفساد والمفسدين 2 غير موضع» فحيث 
كانت مفسدةٌ الأمر والنّهي َعظمٌ من مصلحته لم تكن مما أمرّ 
الله به. وان كان قد ترك واجب وشل محرّم؛ إذ المؤمن عليه 
أن ينمي الله عباده. ولیس عليه هُداهم» وهذا من معنى 


2 مزاع شک سم نصا 


مور 


هدر > ایکا : 105]: والاهتداء اما يتم باداء الواجب. 


فإذا قام السلم بما يجب عليه من الأمر بالعروف والّهي عن 
النکر كنا قام بتیره من الواجبات لم یضژه ضلال اسلو 
وذلك یکون تارة بالقلب وتارةٌ باللْسان, وتارةٌ بالید. 

هام القلب فیجب بكلّ حال؛ إذ لا ضوّر ب فعله؛ ومن لم یفعله 
فليس هو بمزمن كما قال الب #له: دول آدئی. أو. أضعف 
الایمان». وقال: «لیس وَرَاءَ لك من الایمان حَبّةُ خردل08. 

وقال أيضًا: «جماع ذلك داخل بذ القاعدة العائة؛ دنا إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد. والحسنات والسَّيَّات أو تزاحمت؛ 
انه يجب ترجيح الرّاجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح 
والفاسد؛ وتعارضت المصالح والمفاسد. 


فان الأمرّ والنّهي وان كان متضمِّنًا لتحصيل مصاحة ودفع 
مفسدة: فیْْظر ية العارض له فان كان الذي يفوت من الصالح 
أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرِّمًا 
إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته: لكن اعتبار مقادير 
ا والمفاسد هو بميزان الشّريمة, فمتى قدر الإنسانٌ على 
اق النُصوص 0 يعدل عنها وإلاً اجتهد رأيه لمرفة الأشباه 
والنّظائر. ول أن تموز الصو من يكون خبيرًا بها وبدلالتها 
على الأحكام. 1 

وهال هذا إذااكان اتش أو الطائقة جادمين بين ممروف 
ومنكر بحيث لا يفرّقون بينهما؛ بل إمّا أن يفعلوهما جميعًاء أو 
يتركوهما جميعًا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن 
منكر؛ بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به؛ وان استلزم ما هو 
دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم 
منه؛ بل يكون النّهي حينئذ من باب الصدٌ عن سبيل الله والسّعمي 


(28) «مجموع الفتاوی» (126/28). «الاستقامة. (211/2). 


)| ی ی میت سیم دنت 


2 زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. 

وان كان المنكر آغلب بهي عنه؛ وان استلزم فوات ما هو دونه 
من المعروف؛ ویکون الأمر بذلك العروف الستلزم للمتکر الزّائد 
عليه أمرًا بمنکر وسعيًا ب معصية الله ورسوله. 

وان تكافأ العروف والنکر التلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه 
عنهما. 

فتارةٌ يصاح الأمر. وتارة بصلح الذّهي: وتارةٌ لا يصاح لا آمر 
ولا نهي حيث كان المعروف والنکر متلازمين: وذلك بك الأمور 
المعيّنة الواقعة. 

وأمّا من جهة النّوعَ فيُؤمر بالمعروف مطلقًا وينهى عن المنكر 
مطلقّا. وة الفاعل الواحد والطائنة الواحدة يمر بمعروفها 
وینهی عن منکرها: ویحمد محمودهاء دم مذمومها بحيث لا 
يتضمّن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول متکر 
فوقه؛ ولا يتضمّن النَّمي عن النکر حصول ما هو آنکر منه أو 
فوات معروف أرجح منه. 

واذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حثی يتبيّن له الحقٌ؛ فلا 
يقدم على الطّاعة إلا بعلم ونيّة وإذا ترکها كان عاصيًا فترك 
الأمر الواجب معصية, وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. 
وهذا باب واسع...,9©. 

شم ذكر أمثلة من سنّته 4# حيث ترك تغيير بعض النکر 
الاستلزام وجود منكر أعظم منه. 

وقال ابن القيّم كتلة: «ِنْ الب« شرع لأمته إيجاب 
انکار النکر لیحصل بإنكاره من العروف ما يحبّه 1 ورسوله, 
فإذا كان إنكار النکر يستلزم ما هوأنعر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله هلا يسوغ انکاره. وان كان الله بیفشه ويمقتٌ أهله. 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فَإنّهِ أساسٌ 
کل شر وفتنة إلى آخر الدّهرء وقد استأذن الصّحابةٌ رسول الله 
44# ب قتال الأمراء الّذين يُؤخّرون الصّلاةَ عن وقتها وقالوا: 
أفلا نقاتلهم. فقال:«لا ما أَقَامُوا الصَّلدَةَ 
من أميره ما یره بر ولا من یا من طَاعَة» ومّن 
تال ما جری على الاسلام من الفتن الكبار والشفار رآها من 


وقال: «مّن رای 


(29) «مجموع الفتاوى» (130.129/28). «الاستقامة» (218/2). 


إضاعة هذا الأصل وعدم الصّبر على منكر, فطلب إزالته فتوّد 
منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله 44 يرى بمكة أكبرٌ 
التکرات ولا يستطيع تفییزها» بل ما فتح الله مكة وصارت دار 
إسلام عرّم على تغيير البيت ورذه على قواعد إبراهيم» ومنّعّه 
من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه: من عدم 
احتمال قريش لذلك لمرب عهدهم بالاسلام. وكونهم حديثي 
عهد بكفر. ولهذا لم يأذن ‏ الإنكار على الأمراء باليد لما يترئّب 
عليه من وشن ماهو أعظم منه كنا وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

الأولى: أن يزول ویخلفه ضده. 

- الاني: أن يقل وان لم يل بجملته. 

. الثّالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الوايعة: آن بخلقه ما هر شو منه: 

غالدّرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد 
والرٌّابعة محرّمة...,60. ١‏ 

وشروط الأمر بالعروف والنّهي عن المنكر كثيرةٌ يجمعها 
العلم وتقدير الصالح والقاسد. 


الأمر بالعروف والتُهي عن النکر من الطاعات العظيمة التي 
يقوم بها السلم. ولیکون لهذه الطاعة آثرها الايجابي إذ الجتعع 
لابن للقائم بها أن يتحلّى بآداب وأخلاق تکون الحافز للمأمور 
والمثهى أن یأتمر وينتهي, وجملة هذه الآداب كثيرة وبعضها تدم 
4 الشروط كالصّبر والحلم. ومن ذلك: 

0 الإخلاص: وهو الرّكن الأعظم لكل عمل يُتقرّب به إلى 
املع الأگرم. فکل عمل لابدٌ أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى 
لا دخل للعصبيّة ولا للسمعة ولا لحب الثناء والرّياء فیه, لقوله 


(30) «إعلام الوشین, (339-338/4). 


mS 


بحوت ودراسات 


لعن امری ما نوی( وقوله أيضًا 4 الحدیث القدسي: دقَالَ 
عى انشرکاء هن الشّرك مَنْ عَمِلَ 
ك فيه مُعي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشركَةُ,0© 
الآيات القرآنيّة والأحادیت الب : 

0 الصّبر: وقد أمر الله تعالى أنبياءه بالصبر على تبليغ 
ما أمروا به. فقال تعالى: سک ولمم ین اش 
انتيل لحا ره ماوت کر بارلا س 
' بك مهل بها لا ارم التمثرة و > ارت وقال 
سبحانه: و رل من لک مَصَيْروأ ع 


.وغیر ذلك من 


شل 1 کرو ا 


لر 4 انكل لتاق ١1‏ د المرین A‏ 
المنكر أن یصبروا على ما يصابون به بے ذات الله كما يصبر 
المجاهدون على ما يصابون به بك أنفسهم وأموالهم: فالصّبر 
على الأذى ب العرض أولى وأولى. وذلك لا مصلحة الأمر 
والنّهي لا نتم إلاً بذلك. 

7 الحلم والرفق وتقدّم أنَّ الحلم والرّفق من الأمور المطلوبة 
و الأمر بالعروف والثّهي عن النکر, ولولا الحلم والرفق بالثاس 
لما ائتمر أحد بأمر وطاعة, ولا انتهى عن منكر ومعصية؛ وتقدّم 
قول النَبِيِ 48: إن افق 
شَيء | 3 هاده وقال: 


میحر دز يحرم اَي 

والأصل ب الدّعوة أن تكون بالطرق الحکيمة. وأمثلة ذلك 
4 السنّة كثيرء كحديث بول الأعرابي ‏ المسجد حيث اقترف 
أمرًا عظيمًا؛ فلم يمنّفه اي 43 ولم يزجره. بل علّمه آداب 
السجد؛ فقال الأعرابي: : «قَقَامَ الب 44# اي با هو وَأمَي 
قَنَمْ يَسُْبَه ونم يُؤَنْبْه ولم یضرب»*» وزاد أن تركه یکمل بوله 
ولم يقطعه عليه. 


وجاء مثله أيضًا 2 حديث آخر وهوحديث معاوية بن الحكم 


(31) أخرجه البخاري 2 «صحیحه, (1): ومسلم ‏ «صحیحه» (1907). 

(32) آخرجه مسلم ب «صحیحه» (2985). 

(33) آخرجه مسلم بذ «صحيحه. (2594). 

(34) آخرجه مسلم ‏ «صحیحه» (2592). 

(35) آخرجه أحمد .2 «السند» (10533)؛ وهو «الصّحيحين» بغير هذا اللفظ. 


ل الذي شعت العاطس وهو الصّلاة فرماه الثاس 
بآبصارهم. قال: «ظمًا 1 رسول 4 فبأبي هو وأمٌي ‏ ما 
رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسنّ تعليمًا منه؛ فوالله ما كَهَرَني 
ولا ضربني ولا شتمني» قال: من هذه الصَّلدَةٌ لا یلع فيهًا 
شَيءُ من کلام الئاس نما هُوَ التّسِيحُ ابیز وَقرَاءَةٌ 
القرآن,9, 

لكن من الخطأ أن تفهم الحكمة والرّفْق المأمور بهما على 
غير مفهومها الصّحيح: وذلك باعتبار أنَّ کل شدّة يذ الدّين 
ليست من الحكمة؛ بل حيثما أفادت الشّدَّة وكانت المصلحة فيها 
فهي مطلوبة؛ وقد س الله القتال إذا بغت إحدى الطائفتین ولم 
یمکن ایقاف بفیها 1 بالقتال. فقال تعالی: 8 وَإِن تیان ین 
ی فلا وا ينبس ها بت دما عل لین 
إل أ رمن مت الخو یا بلمتل فيطو إن 
هب الفقسيليت )4 541د بت ]. 


وهذا نبي الله موسى آمره الله تعالى أن 


رکا 


| واقتاى لحيه ارون فال تار : «ون جع موس 


E ۳ امار‎ 


والقی الالو ود بس 

والنْبيّ 4# عدف بعض الصّحابة: فلمًا آطال معاذ بن جبل 
له الصّلاة بقومه قال له: «فَتَانٌ قَتّانُ هنان ولا هتل 
حبّه وابن حبّه أسامة بن زيد له مشركًا نطق بكلمة الُوحید 
قال له: ديا أَسَامَةً! لته بَعْدَ ما قَالَ: لاله إلا الله» قال 
آسامة: قما زال یکزرها حّى تمثيت آئي لم أکن أسلمت قبل ذلك 
اليو" إلى غير ذلك من انوم التي فیها الشدة وکانت 
المصلحة ا ذلك: والأصل هو الرّفق ب الدّعوة ومعاملة الاس 
باللين والرّفق. لكن إن دعت الحاجة إلى استعمال الخشونة 
والشّدَّة فليستعملها الدّاعية خاصّة مع رؤوس أهل البدع الذين 
يظهرون بدعهم ويدعون إليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعلثه: «المؤمن للمؤمن كاليدين 
(36) أخرجه مسلم ا مصحيحه (537). 


رجه البخاري © «صحیحه» (701), ومسلم ب «صحیحه» (465). 
(38) آخرجه البخاري 2 «صحيحه» (4269): ومسلم 2 ,صحیحه» (96). 


)| میریمن مرب میم بح 


تفسل احداهما الأخرى. وقد لا ينقلع الوسخ الا بنوع من 
الخشونة. لکن ذلك يوجب من النّطافة والتعومة ما تحمد معه 
ذلك التّخشين,!69. 

إلى غير ذلك من الآداب العامّة والأخلاق الفاضلة التي 
ينبغي أن يراعيها الآمرون بالمعروف والثّاهون عن المنكر. 


لا شك أنَّ کل طاعة لله عر وجل تؤتي ثمارها وأكلها يذ الدّنيا 
والآخرة وقيام العبد بهذا الواجب مع تحمل مشاقه وصعابه 
يؤجر عليه؛ فيكون الأجر على قدر المشقَّة: ومن ثمار ذلك: 

0 الفلاح والنّجاة 4 الدّنيا والآخرة: قال تعالى: «وَلْمَحّ 
سک مه دعو اخ آمو العف ویتهوت عن المنگر ویک 
هم السقیخوت 4)9 اغالا ]. 

فملّق الفلاح على الأمر بالعروف والنّمي عن المنكر. والفلاح 
هنا يشمل فلاح الدّنيا وفلاح الآخرة بالوصول إلى البغية المنشودة 
من دخول الجنان ورؤية الكريم الما 

وكذلك ورد ذ حدیث الباب بك القوم الّذِين ركبوا السّفينة 
وكانوا آسفلها ,فان يخرقوا خرقّا ويتركهم من فوقهم ولا ينهونهم 
يهلكواء وان أخذوا على أيديهم نجوا هم وأنجوا غيرهم. وهكذا 
الأمر بالمعروف والتّهي عن ا منكر ينجي العبد الآمر والمأمور من 
عقاب الله وعذابه. 

وقال تعالى: 5ود تم یم لم یوت وم اه مهي كه از 
َي عاديا الوا مإ ریک ویر فو 3 نم 
كثرا ماقت ارد تا 
یمد يبي بعا كأ سمرت ()4 [شكذ اقا ]. 


نوا 


وَتَنْهَو عن الم ڪر نون 

قال ابن عطیة: «وهذه الخيريّة التي فرضها الله لهنه الأمّة 
ثم يأخد بحظه منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالعروف 
(39) «مجموع الفتاوی» (53/28). 


والتّهي عن المنكر والإيمان بالله/0». 

0 حماية الأرض من انتشارا لفساد والشَرّ فيها: قال تعالى: 
«ولا دقع الله لاس بتتهم بجی مدت اش 
وحن آله ذو صنل عل تكرت (4)0 فانک ]. 

قال مکي بن آبي طالب تنن: «أي بدفع أهل الطاعة عن أهل 
المصية, وباليرٌ عن الاجر" إلى غير ذلك من الثمار اليائعة 
من إقامة شعائر الدین واظهاره. وإقامة الحجّة على المعاندين 
الصرّین على الآثام والمعاصي والكفر. 


جاء بيان العواقب الوخيمة ‏ ترك النّاس للأمر بالعروف 
والنّهي عن النکر. فمواقب التّقصير فيه كثيرة: فمن ذلك: 

۲7 امن والظرد من رحمة الله عر وجلٌ: 

فترك الأمر بالعروف عاقبته الطرد واللمن: كما قال الله 
عر وجل: « لوت ان کرو ین بت نویل عل ليحان 
اه یی ابن موي ديا موأ وکا بقرت © 


م وو بح 


ڪاو لا يَتَتَاهَوَن عن مُنحكر لوه لس ما ڪا 
علوت (0) 11لا ]. 

0 الهلاك ونزول الغضب والعقاب الا لهي: 
رن 


كما تقدم ب حدیث حذیفة: «وّالذي تفسي بي 
باقعژوف نون عَن ار أ تيوك الله أَنْ يَبعَتَ عَلَيكُمْ 
عمَابًا منْهُء. وحديث أمَّ سلمة: «أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: 


وعن أبي يكن الصدیق أنه قان دآیها الثافن انکم تقرءون 
هذه الآية: « یی مایخ كم لایشوک تن صَلَ دا 
5 3 5 0 
ْتَديْشُمَ 4 لب :105]. وائي سمعت رسول الله يإ يقول: ان 
إا زا الظالم قم َحُدُا على يدَيْه وم نیع 


نه 


(40) «المحرّر الوجیز» (318/3). 
(41) «الهداية ب بلوغ النهاية, (871/1). 
(42) رواه لثرمذي 2 «جامعه» (2168). 


بحوت ودر اسای 


السنة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الوافق ل توقعیر/دیسمیر 2010 برم) 


يحوت ودراساتكت 


لا عدم استجابة الدعاء: 


فمن أمنباب رد الدعاء عدم تغيير النکر وترك الأمر 
بالعروف. فبالتالي يزداد اشر وينتشر. 

إلى غير ذلك من العواقب والمفاسد الترثية على ترك هذا 
الواجب الجليل. 

قال الإمام ابن القيم ككلته: 

«ومن تأمّل أحوال الرُسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين 
بالإنكار عليهم أشدّ القيام: حتّى لقوا الله تعالى: وأوصوا من آمن 
بهم بالانکار على من خالفهم» وأخبر النَبيّ 4# أن التخلص من 
مقامات الإنكار الثّلاثة ليس معه من الإيمان حبّة خردل وبالغ 
4 الأمر بالعروف والنّمي عن المنكر أشدَّ البالغة حتَّى قال: 


لاس ! تَرَكُوهُ آوشك أن يمهم الله بعقَاب من عنده», وأخبر 


5 ۰ 00 5 
أنَّ تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار. ويوجب تسلط الأشرار وأخبر 
1 0 

أن تركه یوق المخالفة بين القلوب والوجوه؛ ويّحل لعنة الله كما 
لمن الله بني إسرائيل على تركهه!3». 


(43) «مدارج السّالكين» (123/3). 


من الفوائد المستنبطة من خلال دراسة بعض الأحاديث 
الواردة الأمر بالمعروف والنّهي عن النکر: 

0 أنَّ إقامة الدّين لا تكون إا بالأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء ورأس المعروف توحيد الخالق جلَّ وعلاء ورأس المنكر 
الشّرك به سبحانه. 

0 أن الأمر بالعروف والنّهمي عن المنكر من الواجبات المجمع 
على وجوبهاء واختلف العلماء بك مرتبة وجوبها على العين أم 
الكفاية إن قام به بعض سقط عن الباقين. 

7 أن للأمر بالمعروف والنّمي عن النکر شروطًا أعظمها 
العلم والقدرة على التفییر,وآن لا يترتّب منكر أعظم منه. 

0 إنكار المنكر أربع درجات. اثنتان مشروعتان؛ وواحدة 
محرّمة: وأخرى محل اجتهاد. 

0 للأمر بالعروف والتّهي عن المنكر آداب وأخلاق تعين 
القائم به على قبول دعوته كالإخلاص لله والصّبر وتحمّل 
الأذى. والحلم والرّفق بالمدعؤين. 


2 0 
0 قد تكون الشدَّة والغلظة ‏ مواضع ومواقف أجدى وأرجح 


من الرّفق. 
والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه. 


0- السنة الرابعة . العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الوافق ل نوظمب ر/ديسمير 2010م 


نا بط زمن خفق فيه صوتٌ أهل الحق الا قليلاً. وتعالت 
صاخبة أصوات آصحاب الباطل من أهل الأهواء والبدع 
والضّلالات, فعملت الألسنة السّليطة والأقلام الحاقدة عملها بخ 


لام فقدحت ‏ منهج أمل الحق. أهلٍ السّنّة والجماعة. أهلٍ 
الحديث والأثر. وطعنت يذ القرون الثّلائة الأولى المفضّلة, وی 
دعوتهم الباركة. وخاضت فيها بالانتقاص والازدراء والتَّهَجُم 
والطعن والتّنفير والتُضليل والتلبيس» 2 حملة مسعورة: وحرب 
شعواء لم يسبق لها مثيل؛ بك مختلف وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئيّة. ب الوقت انّذي يساد فيه بالرّاقضة 
(الصّفَويّة) وبالطرقيّة والمزارات الشركة والأعياد البدعية. 
حربًا يتولى تسعيرها العقلانيون ممن خرج من ضئضئ المعتزلة 
الأولين. ومن مدرسة الستشرقین: وممّن ینتسب زورًا إلى الدّعوة 
الإسلاميّة من الکثاب والأدباء والفکرین! 

ومن هؤلاء كاتبٌ ‏ هداه اللّه ‏ لم يكتب بعدل, ولا كما أمره 
الله أن يكتب. نطق من قريب بعض الصّحف عندنا بكلام 
خطير عظیم, یبن عمًا ‏ نقسه من سوء قصده وخيانته لعموم 


المؤمنين: حيثٌ طعن الجاني ‏ القرون الثّلائة الأولىء واذّعى زوا 


ویهتانا داق السلفية بدعة مقدسة آوجدتها السلطة السیاسیته: 
وأنّه وإذا كانت خاتمة الطحوة الإسلاميّة كما يبدو سلفيّة فقد 
خابت وخسرت وانتکست!»» كما جمل .3 ظنّه الخاطی السّقيم» 


وفکره الریض استیم لور الفقهيّ هيمنةٌ على الإسلام حى 
ماسیاسن مه تأشعظ على حد تعبیر هذا التنگر. 


ک هذا أسلوب دب يتشدّق به؛ ولغة معقّدة ینتحلها 
لتمریر سموم يمكن تأویلها إذا اعثرض علیه, والتّباكي بان 
الرّافض لأفكاره المنكوسة لا یرقی لفهم خطابه, فضلاً عن 
الاقتناع والعمل به! وکیت یمهم كلام رجل يعتبر الصّوفيّة 
وجوديّة الإسلام! وأنَّ لبعض العبّاد من الأولياء علاقة حميميّة 
استثنائيّة مع اللّها والتصوّف الحقٌ ب نظره هو الذي: «يقيم 
حياته على أساس منابذة الجماعة والخليفة والفقیه». وأنَّ 
الجماعة احتكرت الله على حساب الفرد! . تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا ‏ جملة من الألفاظ حملت معاني الخزي والخذلان: 
قالب أدبي عهدنا نظائره من أقوام سابقين تشابهت قلوبهم 

ی ظاهرة التّطيّر بالسّلفيّين صارت «مُوضة» هذا القرن؛ 
إذ لا تكاد تخلو صحيفة من الصّحف أو مجلّة من المجلأت. من 
مختلف أنواع اللّمز والهمز والب والشّتم والتّنقيص من علماء 
الأمّة وأئمّتها ‏ أئمّة الهدى! 

فيا سبحان الله قلَمّی بصائر هؤلاء «اعتبروا مصادر الخير 
والهداية مصادر لش والفواية. كما تطيّر أسلافهم بالأنبياء 
وتبعهمقال الله تبارك وتعالى: قدا جاء نهم اة الوا 
ا عزو وان تتم م شش وم نع انا طترشم 
هن أ و سا رهم ایو ()» اكت ا. وقال جل 
وعلا: وت كه َو هذ 
یور هی من عند فلکم عند ر َال وم ألو لایگفرینتهر 
حي( اکتا ا. وغير ذلك من الآيات الدَّانّة على مثل 
هذا الميراث الدّميم. 


2 موء لدف 


ند ام له وان تصبهم سََكَةُ 


18 4 . 
إن الله جل وعلا .قد حفظ هذا الدّين الحنيف. وجعل كتابه 
مهما على غیره من الكتب. وحمّله رجالا غدولا؛ هسملوة ووغوة 

(1) «البيان لأخطاء بعض الكتّابء (21/2) للشّيخْ صالح الفوزان, حفظه الله تعالى. 


السنة الرایعة. العدد التالث والعشرون: ذو القعدة/نو الحجة 1431ه الوافق ل نوفمير/ديسمبر 2010م بره) 


وغوه كما سمعوه» وعلی رأس هولاء صحابة رسول الله 4# رضي الله عنهم جميعًاء 
ثم من تبعهم با حسان. 

ِنَّ تيد السَلفیّین بفهم السَلف الصالح أهل القرون اللاثة الأولى لیس مبنیّا على 
اعتقاد منهم بقداسة هذه القرون ب نفسهاء أو بعصمة أفرادهاء ولا كما ظنٌّ الکاتب. 
لمحاولة الأؤلين إضقاء القداسة على تراثهم من خلال ما تركوه لنا من آثار, کل اّما 
يرجع القیّد يفهم السّلف الصّالح واتَّبِاعُهم عند جميع السَّلفِيين بحق إلى تقديسهم 
لنصوص الوحيين من الكتاب والسّنّة: التّاطقة بصدق وعدل بوجوب الالتزام بفهم 
EET‏ 00 ۳ الأؤلين من السحابة والتّابعين وتابعيهم بإحسان: ومن هذه النُصوص: 
إن تقيد السَلفيّينَ بفهم السّلف * قول الله جل وعلا: لک شک روت مهن وَالانصَارِوَالدِنَتبَُوهُم 
الصالح أهل القرون الثلاثة ‏ يخسن رى اله عتم ویشواعه ولتت جن تج رى تما الأنم ر رر يآ 
الاولی لیس مبنیا على اعتقاد أبتأكيك لت لت (4)2 41ا ۲ 
منهم بقداسة هذه القرون 2 «صرّح تعالی ية هذه الآية الكريمة بان انّدين اثبموا السابقین الأؤلين من 
خفسهاء آو يمصمة أقرادهاء ولا الهاجرين والأتصار بإحسان: تيم داخلون معهم با رشوان الله تعالی؛والومد 
كما ظنْ الكاتب.لمحاولة الأولين _ بالخلود ی الجنّات والفوز العظيم.... وهو دلي قرآني صريح © أن مَنْ يهم 
إضفاء القداسة على تراثهم وييغضهم؛ آله ضالٌ مخالف لله جل وعلا: حيث أبغض مَنْ رضي الله عنه؛ ولا 
مین حالما ترکنوه ان شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرّد وطغيان,. 
آثار» كلاء وانما يرجع التقید 
بفهم السّلف الصّالح واتباغیم 
5 عند جمیع السَّلفيين بحق إلى 
تقديسهم لنصوص الوحيين 
من الكتاب والسّئّة: الناطقة 


أ 


* وقوله تعالی: وتي سل من ناب 4 لتاق : 15]. «وَالسَلَفُ المؤمنُونَ 
فيب باع سَبيلهم»:©. 


" إِنّه لا يمكن لأحد . مهما كان . أن يفهم الدّین والسّنّة إلا إذا اثبع سبيلهم 
ورجع إلى فهمهم» قال تعالى: « ریاف ارس من بعد ما بین له الْمُدَى وع ع 
سيل الوم وی ما ول صو جه کم وساءت میا € الا ]. فمشاقّة 
الرسول وحدها موجبة للعقاب وصلي الشّار. لكنّ الآية زادت: ومع سيل 
وی )» وهذا دلیل على وجوب اثباع سبیلهم. وعلی أنَّ ترکه موجب لصلي الثَّار. 
فلا يستنكف عن اثباع السلف الا من كان © قلبه مرض وبدعة؛ إذ «أن شا مَل 


بصدق وعدل بوجوب الالتزام 
بفهم الأؤلين من الصّحابة 
والتّابعین وتابعیهم باحسان 


البدع: هو تّك انْتحَال ابا السَلّف۵. 

# وقد أمرنا الله ع وجل أن نکون معهم فقال: ییا یرک ام لاله 
روا الروت (4)2 ال ]. قال ابن عمر نش : «مع محمد 48 
وأصحابه»7): وهل يعقل أن يكون هناك صادقون أعظم وأفضل من الصّحابة وأهل 
القرون الثّلاثة الشهود لهم بالخيريّة!5 
(2) «أضواء البیان» (148/2). 
(3) «مجموع الفتاوىء (500/20). 


(4) «مجموع الفتاوى» (155/4). 
(5) رواه ابن أبي حاتم . «تفسیره» رقم (10097). 
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أَقُوَامُ تنبق مها دهم يمينه ويمي 

فهذه تزكية من رسول الله 4# لأهل هذه القرون الْلائة. 
وهي دلیل على فضلهم وعل درجتهم. وبرهانٌ على علمهم وصلاح 
قلوبهم وأعمالهم. وحجّةٌ على أنّهم أحقٌّ أن یبوا ویقتدی بهم. 

قال الإمام المصلح ابن باديس كتلة: «الإسلام نما هوخ 
كتاب الله وسنّة رسوله 44 وما كان عليه سلمُها من آهل القرون 
القّلاثة المشهود لهم بالخيريّة على لسان الصّادق الصدوق(. 

إن القرون الثّلائة الأولى هي خير مجتمع عرفته البشريّة ب 
الصّلاح والاستقامة والعدل والاحسان. شهد بذلك المنصفون 
من المسلمين وغيرهم» وأفبت ذلك التاريغ الذي لم یتلود 
بلوثة رافضيّة؛ أو نزعة اعتزاليّة. أو ثورة خارجيّة: أو سفسطة 
عقلانيّة. أو شطحات صوفيّة! 

إنه لا یصلح حال المسلمين ولا تقوم لهم قائمة ولا تجتمع لهم 
كلمة إلا بالرّجوع إلى هذا الدّين؛ وق مهم القرون الشهود لها 
بالخيريّة: وبخاصّة قرن الصّحابة هه . قال رسول الله 4: 


قال الإمام مالك تاد كلمته المشهورة: «لا يصلح آخر هذه 
الم ما أصلح آولهاه. 

وبعد هذا کله. كيف يَُكَرٌ على مَنْ يتمسَّك بما كان عليه 
اسف وعلى رأسهم أهل القرون المفضّلة, مع أنه متمسّك بحبل 
متين وآوإلى ركن شديد! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة: «لا یب على من أ 
مذهب اسلف وَانتسبٌ إليه واعتَرَّى إليه» بل يَجبُ فقو ذلك منه 
فإِنَّ مذهبٌ اسف EEE‏ 


وصدق عمر بن عبد العزيز لته حيث قال: «فازض انقسك 


(6) رواه البخاري (2652) ومسلم (2533). 

(7) «الآثارء (73/5). 

(8) حديث صحيح رواه أحمد (17145). وعنه أبوداود (4607). 
(9) «مجموع الفتاوی» (149/4). 
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ما رَضْيّ به القوم لأنفسهم. فإنَّهم السّابقون وإنّهم عَنْ علم 

نسأل الله جل وعلا ‏ السَّلامة والعافية؛ فإنّهِ لم یوت أحدّ 
قط بعد اليقين أفضلّ منهماء كما نسأله تعالى الهداية والتوفيق 
لما يحب ویرضی. فان الهداية هبة رین يختصٌ الله تعالى بها 
من يشاء من عباده. فضلاً منه ونعمةٌ. وهو العلیم الحكيم؛ ذو 
الفضل العظيم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(10) رواه ابن وضاح يذ «البدع والنّهِي عنهاء (30- 31). 
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سيره و 


U 


رید 


طالب ك مرحلة الدکتوراه 


تكلم بعض الأنجاس الحاقدين من أهل الافك 
المعاصرين . ویدعی: «ياسر الحبيب» . 3 عرض 
الطاهرة العفيفة: الخصان الرّزان؛ الصدّيقة بنت 
الصدیق عائشة أمّ المؤمنين غا وعن أبيهاء وهذا 
المتكلّم لم يضر الا نفسه؛ ولن يضر أمّ المؤمنين 


ولا تنا 
به» وأنزل ف شأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدّين؛ ولكنه 
انح لقي ورغ انب وانهکن من لزاع 


الأفاكين لصحابة رسول الله ك قد بدت لسن 


» كيف وقد بِرّأها الله . عز وجل . مما میت 


بلا : 118] وکیف 
يكون هذا الأفاك الأثيم ياسرًا حبيبًا وهویتعرّض لعرض 
رسول اه فواله وبالله وتالله! إنه لعاسر بغيض من 
کل سني صادق يحب رسول الله يلك ويحبٌ آهل بيته؛ 
ويحبٌُ مات المؤمنين وصحابته الكرام تیه . 

ورحم الله أبا الأسود الدُؤليء لو لم يخترع التّقط 
على الحروف!2) لما قری اسم هذا اللّعين الا هکذا «ناشز 


الخبیث» عليه من الله ما يستحق. 


سخ الأظفار, وقيل: الآف والأقف الق 
ومعناه كمعناء. [.لسان المربه (مادّة: أضف)1 
ل من وضع ذلك نصر بن عاضم الليكي: واوّل من شكل الصعف 


ليل بن أحمد الفراهيدي؛ فصار الط 


إن ب قصّة الإفك فوائد عظيمة وعبر جسیمة؛ أوصلها 
بعضهم إلى السّبعین؛ وجاوز بها آخرون المائة". وسأذكر منها 
باذن الله ما یناسب القام. 

* براءة أمّ الومنین عائشة غا مما رماها به آهل الافك. 
بشهادة الله ين لها وتسمیته ما قيل فیها افکا: نَل 


إن نب که انال ۰ ۷۱ ویمتائا عظيمًاء رل 
سمشو فش اکن لا أن تلم پیا بتک هذا بت علي 
(4)5 ند : 16]. وبشهادة رسول الله 4# بذ قوله: «أبُشري 


يا عَائْشَةٌ! اما الله فد بَرّأك. 


من رمى أمَّ المؤمنين بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات فهو 
كافرٌ مرتدٌ بإجماع السلمین(2)؛ لأنّه مكدب لله ورسوله #لك. 


* ب قول عائشة ب الحديث: «وكان الذي تولی كبره عبد 
الله بن آبي بن سلول» تفسير لقوله تعالى: واه نکمم 
اب عم 5 التق : 11]. 

ولا شك أن ناشز الخبیث هو الذي تولّى كبرٌ ذلك ‏ هذه 
الأيّام؛ فله نصيب من هذه الآية ‏ بإذن الله .. ومن قوله تعالى: 
رک لصتت الكت المؤمتب نو في لو 
مَفَمعَدَابُ عَظِيمٌ 405 تج : ۰123 إن لم يتداركه الله بالتّوبة 


من نحلته ومذهبه. 


(1) انظر مثلاً بل فوائد هذا الحديث: «فتع الباري» (479/8). و«شرح النُووي على 


مسلم» (113/17). 
(2) تقل الإجماع ابن کثیر 3 «تفسيرهء. وابن القيم بل «زاد المعاد». والتووي بذ 
مقر ميم 
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ا 


* بك قوله تعالی: مب أي: جماعة منكم ینتسبون 
إليكم: وهولاء منهم من يُظهر الاسلام ویبطن الکفر؛ ومنهم من 
هومؤمنٌ حمًا لكنّه اغترٌ بکلام النافتین فوقع فیما وقع فيه وفيه 
تحذير للمسلمين من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتتا. 
يزعمون الانتساب للاسلام ويلبسون القمص والعمام. 
والإسلام منهم بريء براءة عائشة من الافك. وهذا البفیض 
منهم بلا شك: هووآامثاله. 

® كذ قوله تعالی: ل یرک ظح کر 
الزمنین وی مقدّمتهم 1 آبي بكر والخیر 


مستمر الی یوم 
النّاس هذا ونه ظهور فضل عائشة واشتهاره وانتشاره بين 
النّاس, وتجدید الحبّة لهاء و عنها وعن عرض رسول 
الله يك یظهر ذلك من خلال ما تب وأنقي من قصاند 
ومقالات ومحاضرات وندوات على الشّبكة, و القنوات. ومن 


الخير كذلك افتضاحٌ الطاعن فيها والتتقّص لهاء هو ومن هو 
على مذهبه ونحلته؛ وعدم اغترار ناس بهم. خصوصًا بعد 
نصرهم المزعوم على الیهود. فليس الفرح بهزيمة اليهود بأولى 
من الفرح بهزيمتهم: بل كلاهما يفرح به, لاسيما وهما وجهان 
لعملة واحدة, ولیس رأنی ملتهم عبد الله بن سبا إلا بهودیا آظهر 
الإسلام ليكيد أهلّه؛ وما التّماون بينهم ‏ السّرٌ والعلن بخاف 
على من يفقه الواقع ویر التّاريع؛ وما سقوط بغداد يذ القديم 
والحدیث عا بیمید. الم اضرب الظا مين بالظّالمين وأخرجنا 
من بینهم سالین. 

لا بیان عة عائشة وحیائها حين رأت صفوان بن المعطل 
اله قالت: «فخمّرت وجهي بجلبابي» 

* بیان عة صفوان نله وحيائه. فلم يزد حين رآها على 
أن استرجع؛ قالت عائشة: «ووالله ما کلمني كلمةٌ ولا سمعتٌ مه 
كلمة غیر استرجاعاه. 

فأين هذا ممّن یمازح ویضاحك من یعرف ومن لا يعرف من 


النساء» وریما احتج بحجج دينيّةا 


# ب قولها لأم مسطح: «أتسبّين رجلاً قد شهد بدژاه فضیلة 
لأهل بدر ومنهم مسطح بن أثاثة عله . وقد قال التي 4 


(3) جمع عمامة. 


5 ۲ 
* من عرف بالتقوی والصّلاح والعمّة والظهارة لا ينبغي أن 


یشان بمجرد الشّائعات. ودليله من الحدیت, قول أسامة له , 
«يا رسول الله هم أهلك ولا تعلم إلا خَيَّرَا وکذا ما ذکرته بريرة 
عن عائشة. 

* البحتٌ عن حال من انهم بشيءء وسوال من يعرفه حتى 
يتبيّن آمره. ودلیله من الحدیث سوال الب 4# بريرة عن 
عائشة: وخصه یمهم بمن كاه مره پنیا ولا فلاء 

# مشروعية ذب المسلم عن عرض أخيه خاصّة إذا كان من 
أهل الفضل؛ ومنه قول عائشة لام مسطح: تسين رجلا قد شهد 
بدژا. وقوله #©: «قَوَالهِ ما عَلمِتُ عَلَى أَهْلي إلا < 
َو لا ما لمت علیه 9 کیره 

* كراهة من يطعن ب أهل الفضل والصّلاح أو ينّهمهم: ولو 
كان من الأقربين ودلیله من الحدیث انکار عائشة اغا دعاء 
أمّ مسطح على ولدها. 

* الطمن ‏ عرض اب 4 وعرض زوجاته لیس من 
الأمور الهيّنة التي بُسکت علیها ویلتمس فيها العذرٌ للمخالف 
e J‏ یا رر فرعم ©) شق انه ]. بل هو من 
الأمور العظيمة التي تضرب دونها الأعناق. ودليله من الحديث 
قول سعد بن معاذ ‏ وكان سیّد الأوس.: يا رسول الله! إن كان ب 
الأوس ضربنا عنقه. وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 


أمرك. 


راء ول 


وهذا اناز الخبیث حقیق بأن قضرب عنقّه. 

فلتخرس الأقلام الدّاعية إلى التقارب مع الرُوافض: 
والمخدّلة لمن يدافع عن بيضة أهل السّنّة. بحُجّة أنَّ ذلك يُثير 
الفتن الطّائفيّة 

* النتحلون لسبّ الصّحابة والقرابة هم أصحاب الفتن 
ومثیروها. وبسيبهم حدث التّفرّق بين المسلمينء ودليله من 
الحديث ما حدث بين الأوس والخزرج بحضرة رسول الله 4 
يسبب الکلام ‏ أمّ المؤمنين حتَّى هد آهم وسكتهم. 
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# سب الصّحابة والقرابة من صفات النافقین, والدْفاع عمّن 
بسبهم والتماس المذر له والمجادلة عته من صفات التافتین 
كذلك» ودلیله من الحدیث. قول آسید بن حضير له لسعد 
ابن عبادة لته : «کذبت لعمر الله لنقتلّه, نك منافق تجادل 
عن النافقین». 

وسعد بن عبادة لته من کبار الصَحابة وسادتهم؛ وهو 
سيد الخزرج. وشهد بيعة العقبة. وأثبت البخاري أنه شهد بدژا 
آیشا. وحاشاه أن يكون من المنافقين: ولکن كما قالت عائشة: 
«وکان رجلاً صالحاء ولكن اجتهلته الحميّة», أي: آغضبته. 

* وی قول عائشة شا دليلٌ على أنَّ الرّجل الصّالح إذا 
حصل منه زلّة أو هفوة؛ لم يُخرجه ذلك عن وصف الصّلاح: 
ويُعتذر له ذلك مع بیان خطئه. 

* الحميّةٌ للعصبة أو القرابة أو القوم أو الوطن توقع فيما لا 
تحمد عقباه. ودليله من الحديث: فثار الحيّان الأوس والخزرج 
حتی هموا أن یقتتلوا. 

* ذم الغضب؛ فإنّه يُخرج الحليم امي إلى ما لا يليق به 
ودليله من الحديث ما حصل بين السّعْدين وأسيد بن حضير 
والأوس والخزرج. 

* جواز الاغلاظ ‏ القول على من يتعصّب للباطل ويدافع 
عن المبطلينء ودليله من الحديث ما اسه دن 
عبادة یش وعدم إنكار الب« لذلك. 

* ناب 4 لا يَعلم الغيبٌ على الإطلاق. بل لا يلم 
منه 3 ما أطلعه الله علیه. ودليله من الحديث قوله لعائشة 


تَيْه»» فلو كان يعلم الغيب لأخبر الاس ببراءتها. 
8 من وقع -3 مغصية مهما عظمت فانه يتوب ال الله 


ویستففره. والله 8# يُقبل الثوية عن عباده. ودلیله من 


الحدیث قول الب 4# لعائشة غا : «وان كنت ألمت بدْب 


4 ا 0 
# من تكلم فيه بجرح آو طعن 2 عرضه بغير حقء وكان بريئا 


فصبر وفوض آمره إلى اللّه؛ فإنَّ اله يُظهر فضله وبراء‌ته عند 
الاس عاجلاً أو آجلاً. ودليله ب2 الحديث قول عائشة غا : 
«وانّيوالله ما آجد لي‌ولکم مثلاً ال كما قال آبویوسف: تس 
جل وا لمش مان عل ماکرفوت € تفن : 118 فانزل الله 
براءتها بے آیات تتلی إلى يوم القيامة. 

# فضيلة آخری لعائشة وهي تواضعها الجم, واحتقارها 
لنفسها ‏ جنب الله 4# على الرّغم من علو كعبها ‏ الاسلام 
ورفعة مکانتها, ودلیله من الحدیث قولها: «وأنا واللّه حينئذ أعلم 
ني بريئة ون الله مبرقج ببراء‌تي ولكن والله ما كنت 2 أن 
ينزل ‏ شأني وحي يتلى ولشَأني كان أحقرٌ به نفسي من أن 
يتكلم الله 4# بأمر يتلى». 1 

* أنَّ الواجب على المؤمنين إحسان ال بإخوانهم لا سيما 
أهل الصّلاح منهم. ودليله قوله تعالى: ناموت 
تشخ ع 4 لن : 12]. 

* من لم يعلم بتفاصيل حادثة معيّنة أو حال شخص ما؛ 
فالواجب عليه کش لسانه وال ننسه عن لضو هيما لم 
يتبيّن منه. وأن لا يشارك ۶ انتشار الشائعات» حٌى لا یکون له 
نصيب من إثم عواقبهاء ودليله قوله تعالى: « یذ سمش 
اک دی رتك اله کی 


أله أن نعودوا ل 
ِب نیت نات 


کید( وت له 
مثا لك ل آل فى نا ویر" و بتك وأ لا مره 
28 وولا فش ار کم ونه ول أله زاون تیم ©) 
ولج ]. 

« الك عن الکلام والخوش ب الشّائعات وي آعراض 
الثامن بغير علم أو بّنه مأَلَورعالحَمَوّدالدي ينجي صاحيه. 
ت جحش فا : يا رسول الله 
آحمي سمعي وبصري» واللّه ما علمت إلا خيرًا؛ قالت عائشة: 


«...فعصمها الله بالورع». 


ودلیله من الحدیث. قول زینب بذ 


* فضيلة آبي بكر الصّدِّيق له وقوه ایمانه ويقينه. 
E 3 ۴ ۳‏ 
ووقوقه عند حدود الله غر وجل ودلیله من الحدیث قوله .1 
نزلت الّية : والله إِنّي لأحبٌ أن یففر الله لي: فرجع إلى مسطح 


)یس ی میت معد دنت 


الثفقة التي كان ينفق عليه وقال: «لا آنزعها مته آبدا». 

فسبحان الله العظيم!! تصور لو أنَّ رجلاً د 
بغير طلب منه. إحسانًا منك إليهءلا تريد منه جزاء ولا شكورًا. 
ثم يتكلّم ب عرض ابنتك ویتهمها بشيء عظیم. وا شيءة 
بفاحشة الرّنى! نم يقال لك: استمرٌ بذ التفقة علیه. أكان أحدّنا 


ِ 
| لفق عليه 


يفعل ذلك5! ولکثّه الایمان الذي وقر ‏ قلب هذا الرّجل حتّى 
ا 

فتبًا لقوم اتخذوا سبّه دیا یتدینون به. وشعارًا يتميّزون 
به. كيف یکون ذلك ‏ رجل «نطقت بقضله الآيات والأخبار, 
واجتمع علی بیعته الهاجرون والأنصار» فيا مُبغضیه 3 
قلویکم من ذکره ناره کلما لیت فضاثله علا علیهم الصتقار؛ 
آتری لم يسمع الرُوافض الکمّار ن آنتن لد هُمَا ف 
آلکار 4 لا : 40]. 

دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى. وسار على المحجّة فما 
ذل ولا كباء وصبر ب مدّته من مدى العدى على وقع الشّبا!ة, 
وأكثر .يذ الإنفاق فما قل حتَّى تخلل بالعبا". تالله لقد زاد على 
السّبك يذ كل دينار دينار تان آنتتن لد معا ف آلکار > 
[التنتا : 40]. 

من كان قرين الب 4 بذ شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى 
الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعًا ب جوابه؟ 
من أوّل من صلی معه؟ ومن آخر من صلَّى به؟ من الذي ضاجعه 
بعد الوت بخ ترابه؟ فاعرفوا حقٌ الجار. 

نهض يوم الرّدّة بفهم واستیقاظ. وآبان من نص الکتاب 
معنی دق عن حدید الأنحاظ: فالحبٍ یفرح بفضائله والیفض 
یفتاظ. حسرة الرَافضيٌ أن يفرٌ من مجلس ذکره. ولکن أين 
الفرارة ۱ 

كم وقى الرَّسولَ 4# بالمال والفس. وكان أخصٌ به ب حياته 
وهو ضجیعه ‏ الرّمس!7, فضائله جليّة وهي خليّة عن الليس؛ 
يا عجبًاا من يغطي عين ضوء الشّمس .3 نصف الثّهار. 

لقد دخلا غازا لا يُسكنه لابث. فاستوحش الصدیق من 


(5) الشّبا: جمع شباة: طرف اليف وحده. [ءلسان العرب (مادّة: شبا)]. 
(6) العبا: أصلها العباء. أي الکساء, والمراد حتَّى أتاه الموت فجمل 2 الکفن. 
(7) الرّمس: القبر. 


خوف الحوادت. فقال الرْسول ما ظنّك باثنين والله الثالث. 
فتزلت الشّكينة فازتفع خوف الحادث, فزال القلق وطاب عيش 
الماكث: فقام مودن نصا يادي على رژوس منائر الأمصار: 
ان انين د هُمَا ف‌آلکار 4 ل : 40]. 

حبّه والله رأسٌ الحنيفيّة: وبغضّه يدل على خبث الطويّة, 
فهو خير الصّحابة والقرابة. والحجّةٌ على ذلك قويّة. لولا 
صحَّة إمامته ما قبل ابن الحنقيّة؛ مهلا مهلاً: فان دم 
الرّوافض قد فار. 

والله ما أحببناه لهواناء ولا نعتقد ‏ غيره هواناء ولكن 


خذنا بقول علي لته وكفانا: «رضيّك رسول الله لدينناء فلا 
نرضاك لدُنيانا»» تالله لقد أخذتٌ من الَرٌوافض بالثار؛ 

تاللا لقد وجبيجق الصندیق غليناء.شتحن نقضي بعدافحه 
ونقرٌ بما نقرٌ به من السّنى!؟) عيناء فمن كان رافضيًا فلا يعد 
إليناء ولیقل: لي أعذا(. 

ل لا نا 

ویعذ. فينبغي التنبيه على أنَّ الواجبٌ ذكرٌ جميع الصّحابة 
بالخير والکف عمًا شجر بينهم: فان لهم من شرف الصحبة 
وانتصرة وشهود المغازي وصدق الإيمان ونشر الدّين وجبال 
ستاك ا ره ا ساف ره له نيم 
أجمعين. وما تقدّم ذکره من استنباط الفوائد والأحكام مما 
وقع بینهم؛ لا بوجب تنزیل هذه الأحكام حليهم ول القن من 
آقدارهم. الع من أعيانهم؛ ۳ الراد العبرة والعظة؛ وما 
زال هذا الأمر صني العلماء المتقدّمين والتأخرین؛ وما نحن الا 
من علمهم نعرف. ومن بحرهم نفرف. 

هذا ما تيسَّر لي جمعّه. وسهّل علي إخراجه: وب الحدیث 
فوائد وذُرّر» تذکر 2 مناسبات آي وأسأل الله لي ولكم 
الاخلاص ب النُوافل والفرائض. وأن یصرف عن السلمین 
كيد الرُوافض, وأن يرزقنا حب الصّحابة وآل البيت الأطهارء 


NUE‏ ویس وتا عن انار 


(8) السّنى: ضوء انار والبرق. 
(9) من «الفوائد» لابن القیم (84. 85). 


میتسه یرسرس م 


نز 


التقوى 


حقيقتها. وآهمیتها وثمراتها 


عبد الغني عوسات 


تقوى الله أن يجعل العبد بيئه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه؛ ولا يتأتى 


له ذلك إلا بفعل الأوامر واجتناب الواهي؛ وحقيقة ذلك كله 2 العمل بطاعة الله 


ایمائا واحتسابًاء أمرًا و 


ياء فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بأمره وتصديقًا بوعده, 


ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنّمي وخوفا من وعيده 


1 التّقوى رأس کل شيء وجماع کل 
خير, وهي غاية الدّين وة الله تعالی 
ناس أجمعين؛ الأؤلين منهم والآخرين. 
قال الله تمالی: (ِوَلمَدَ ون وا 
ألكتبين تلم وراج آن تفا له 4 
یکلا : 131]. 

وهي أعظم وصيّة للعباد وخير زاد 
ليوم المعاد. وهي وصيّة الب 44 لأمّته. 
قال 44: أوصیم نوی الله وفع 
وّانطاهه....(0 فقد كان للك كثيرًا ما 
يوصي بها 4 خطبه ومواعظه. 

وكان إذا بعث أميرًا على سريّة آوصاه 
به خاصّة نفسه بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيرً©. 

ولم يزل السَّلف الصّالح یتواصون بها 
كالخلفاء الرّاشدین والأمراء والصّالحين. 
فكان تمسّكهم بها متينًاء وتواصيهم بها 


(1) جزء من حديث العرباض بن سارية السّلميء رواه 
أبو داود (4607). والثرمذي (2676): وقال: 
«حديث حسن صحیع.. 

(2) آخرجه مسلم (1731) من حديث بريدة له . 


مبينًاء واستصحابهم إيّاها معيتًاء وکانوا 
یجعلونها نصب آعینهم. ومیزان أقوالهم 
وأضالهم ب کل مجالسهم ومواقنهم. 

«کتب رجل من السّلف إلى أخ له: أوصيك 
بتقوی الله؛ فإِنّها أكرم ا 
ما آظهرت. وأفضل ما انخرت. أعاننا الله 
وإيّاك عليهاء وأوجب لنا ولك ثوابهاء. 

لذلك كانت وصيّته 4# لمعاذ بن جبل 
شه بتقوى الله وجعلها مستفرقةً دكن 
أحواله ومستحضرة ف کل شؤونه فقال له 
@: مق الله حَيْثُمَا کنتء آي: انّقه يذ 
خلوتك وجلوتلك. ب منشطك ومکرهك: 
وحلك وترحالك. و رضاك وغضبك. 
وشدّتك ورخائك, فهي دلیل الحذر من 
ار وسبیل الظقر بالخير. 

ذکر الحافظ ابن رجب كات نقولاً 
كثيرة 2 کتابه «جامع العلوم والحکم» 
تظهر عناية السّلف بالتّقوى ورعایتهم لها 
وروایتهم فیها ودرايتهم بها. 


(3) راجع «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (158). 
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50 حقيقتها 6۶ 
وممًا روي وذكر عنهم 4 تعريف 
حقيقة التّقوى وخواصّها وبيان أصلها 
وحدّها ‏ وهي كثيرة.9: 


قول عمر بن عبد العزيز كمآث: «ليس 
تقوى الله بصيام التّهار ولا بقيام الليل 
والتّخليط فيما بين ذلك؛ ولكن تقوى الله 
ترك ما حرم الله: وآداء ما افترض الله». 

وعلى هذا تكون تقوى الله أن یجمل 
العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةٌ 
تقیه منه. ولا يتأتّى له ذلك إلا قمل 
(4) انظر «جامع العلوم والحكم» )171.168(. 


الأوامر واجتناب الواهي. وحقيقة ذلك 
كله ب العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء 
أمرًا ونهيّاء فيفعل ما آمر الله به إيمانًا 
بأمره وتصديقًا بوعده» ويترك ما نهى الله 


عنه إيمانًا هي وخوفا من وعیده٩6.‏ 

وقال الحسن البصري كتلث: «المتّقون 
انّقوا ما حرم الله عليهم وأدُوا ما افترض 
الله عليهم,©). 


وممّا فيل كذلك بد حقيقة التقوق. ما 
قاله طلق بن حبيب كته ا كانت فتنة 
ابن الأشعث .: «إذا وقعت الفتنة فادفعوها 
بالتّقوى؛ قالوا: وما التّقوى؟ قال: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عقاب الله . 
(5) «الرّسالة التَّبوكيّةء لابن القيّم (43). 
(6) انظر «جامع الملوم والحكم» لابن رجب (170). 
(7) أخرجه ابن المبارك ف «الرهد» (1054). 
وهشاد بن السري ل «الزُهده (522). واين 
أبي شيبة يذ «المصنّفه (32/11). وآبونمیم 
«الحلية» (64/3). 


قال ابن القيّم: «وهذا من أحسن ما 
قیل 2 حدّ التّقوى»!8. 
وقال الحافظ الذَّهبي معلقًا على قول 


طلق > التّقوى: :ایدع وآوجز؛ فلا تقوی | ۳ 
بعمل» ولا عم بترم العم والائباع, :وا 
ينفع ذلك ال بالإخلاص لله لا ليقال فلان 
تارك للمعاصي بنور الفقهء إذ المعاصي 
يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون التَّرك 
خوهًا من اللّه. لا ليمدح بتركها؛ فمن داوم 
على هذه الوصيّة فقد فاز,9 

وقال ابن القيّم كذلك: «فإن کل عمل 
لاد له من مبد! وغاية فلا يكون العمل 
طاعةٌ وقربةٌ حتّی يكون مصدره عن 
الإيمان: فيكون الباعث عليه هو الإيمان 
المحض لا العادة ولا الهوى؛ ولا طلب 
الحمدة والجاه وغير ذلك» بل لاب أن 
یکون مبدژه محض الإيمان وغايثه كوابٌ 
الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب:20. 

ومن خلال هذا التَّعريف والبيان 
لحقيقة التّقوى تظهر عظمة شأنها بخ 
حياة الإنسان وعلوٌ منزلتها عند الواحد 
الديّان. وأنها الميزان لتفاضل النّاس كما 
نص القرآن, ولذلك كان مقرَّها ‏ الانسان 
القلب. الذي هو أعظم عضو الاتسان, 
وانّذي عليه مدار صلاح سائر الأمطاء 
والأركان حيث بصلاحه يصلح الجسد 
کله, ویفساده یفسد الجسد کله كما جاء 


من قوله ْ: در وچ 
د صَلَحَت صع اجم که مد 
هد الجَسَدُ که ومي اسب ۱0 

8 «الزسالة الیو (45). 

)9( سیر أعلام ا «e‏ )601/4(. 

(10) «الرّسالة وک (45). 

(11) «صحیح البخاري» (52) و«صحيح مسلم» (1599). 


وأشار 4 لَما تحدّث عن التّقوى إلى 
صدره ثلاث مرَّات2), ويؤيّد ذلك ویژکده 
قوله تعالى: ومن یم متیر تا 
من َقوف وب (6)۳» غ5 لع ]. 

وقال 4: إن الله لا يَنْضرٌ إلى 
فک وَأموَاكُمْ ونعن يَنطْرْ ی 
قُنُوبكُمْ م اعمان 

واذا کان م التّقوی القلب فاه لا 


يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى الذي هو 


علام الغيوب» قال الله تعالى: هر 
بنا )€ اذ ان ]. 

وا التّقوى من أعظم المطالب وأكرم 
الکاسب, وصاحبها بك أعلى المراتب» وهي 
ذات أهمّيّة عظمى ب4 حياة العبد المؤمن. 


© آهمیتها © 

وان مما يدل على أهمّيتها ويؤيّد القول 
بعظم قدرها وعموم أثرها ما يلي: 

# كونها . التّموى . وُسمت بكلمة 
التّوحيد والإخلاص وسمّیت بها: قال 
تعالى: < إِذْجَعَلَ اد کنو د روم 
له یه هة نله سين 
عل رولو وم ازز کر 
اتوك اا ی يا را وت 
یکل کم عا (45> (مالت ]. قال 
ابن القيّم: «وكلمة التّقوى هي الكلمة التي 
یتقی الله بهاء وأعلى أنواع هذه الكلمة هي 
قول: «لا إله إلا الله»» ثم کل كلمة یی الله 
بها بعدها فهي من كلمة موی ۹ 
(12) أخرجه مسلم (2564). 
(13) «صحيح مسلم» (2564). 


(14) انظر: ءالضوء المنير على التّمسيرء (403/5). 
«شفاء العليل» (ص60). 
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نز 


وقال مجاهد بن جبر: «إنَّ كلمة 
التّقوى الإخلاص,05. 

8 وهي كذلك ميزان التّفاضل بين 
المّاس وعنوان أهل الإكرام والاعزاز؛ 
قال تمالی: تا الاش إ 
کر ونی رجاگ شی ایل ارام 
حرم عند ار تک“ اس عمج 
®( آمك لات ]. وما هذه الآية يدنك 
على أن النَّوى هي المراعى عند الله وعند 
رسوله 4# دون الحسب والتّسب. 


# هي ميزان الأعمال وميزة حسنها 
وبرهان قبولها وعنوانها وشعار أهلهاء 
قال تمالی: نايبل لها 
(6)> لاا ]. قال ابن القيّم كتلثه: 
: أنه اما 


«وأحسن ما قيل ‏ تفسیر ال 
يتيل الله عمل من اتقاه 2 هذا العمل» 
وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة 
أمره. وهذا اّما يحصل بالعلم وإذا كان 


هذا منزلة العلم وموقعه ملم أنه أشرف 


(15) «قسیر الترطيسيه (691/16). وقال علي بن 
عبًا 4د 


رس تن 4 بقول شهادة أن لا 
إله إلا الله وهي رأس کل تقوى. 


شيء وأجله وأقضله09. 
1 # وهي وصيّة الأنبیاء 
لأقوامهم: فكانت محتوى 
تايه تنص 
أرسله الله إلا 2 
قومه بتقوى الله 
تعالى» وأكد بط الوصيّة 
لما لها من الأهمَيّة. 
فبها آوصی نوع یلا 
قومّه. قال تعالی: « کم ور 
نع َو ¢ ال ا. وعلیها 
كاك وداج وة خرف عن الاتبیام 
والرسلین؛ قال تعالی عنهم: 
هم آخرهم هود لاو ¢7 وا ]ر 
وقال تمالی: < دم فرشم صح آلا 
سمو € ال ]. وقال تعالی: 
(ذ 16 کم لتق لا و ©4 
موا ]. وهكذا استمرّت الوصيّة بها 
من قبل الأنبياء. جميعهم: وزادها 1 
محمَّدٌ 49 بيانًا لعظيم شأنها وتأكيدًا 
على أهمّيتها. 
# وممًا يدل كذلك على أهمَيّة 

التّقوى آمر الله لعباده عم بالتّحلّي بها 
وا ذلك للمؤمنين خاصّة حيث أمرهم 


بتقواه حق تقاته. وما جاء يذ ذلك من 
الأدنّة قوله تعالى: «وأنا رڪم اوو 
€ کل وقوله تعالى: یلار 
کار )€ 52ا . وقال تعالى: یی 
الین اموا اوا أ حى نو ول موی رل وان 


میمرت 4 رتناک ]. 


(16) «مقتاح دار اسْعادةء (82/1). 
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وكانت وصيّةُ عظيمة الشّأن ولمم 
أوصى الله تعالی بها كل البريّة, فقال تعالى: 
تس روا الكتبّين سکم 
اکم نامرا اه 4 10 : 1131. 

# وتتجلّى كذلك أهمّيتها وعظمتها 
لما آمر الله هاتى خلفه یمیادعه 
لتحقیقها. فالتّقوى ثمرةٌ للعبادة, 
والعبادةٌ وسيلة للتّقوى. وممّاجاء بذ 
ذلك من البیان ما ورد ذکره و القرآن 
من قوله تمالی: ليبا لاش اغبلوا 

یک یی یی ین مك نلک 
O‏ 14ا ]. وقوله تعالى بذ 
آية الصّيام وأنّه من أكبر أسباب التّقوى 
حيث قال تعالى: « یأر اموا كِب 
سم ی 5 اليَامُ كما کیب َأ 


عَلَ ليرت ین 


کمک مود )4 لابق ]. 
وکذا آوصی الله تعالی بالتزام آمره 
وعدم معصیته تن طريقه وعدم 
يحشّق العبد. الثقوق» 
حيث قال 


الحيدة عنه؛ وبذلك ب 


وقي مت تلك الوضيّة 


ولا ا 


3 تَتَيعُوأ أ 


عم 1۳ 
50 ثمارها © 

إنَّ الله تعالى أكرم أهل التّقوى فأسبغ 
عليهم ثمارًا وفضائل كثيرة وعظيمة بسبب 
التوی. وجعل فوائدها ومنافعها كثيرةٌ 
وعميمةٌ يذ حياتهم الدّنياء وكذا بف الآخرة. 

وهده الثمار یر الا تحصى وغزيرة 
لا تستقصی, فهي أكثر من أن تحصر 


وآشهر من أن تذكرء قنذکر منها ما حضر 


علی سییل الذكز لآ اضر تدکرة لكل 
مدّكر ومعتبر» ونذکر من ثمرات التّقوى 
مايلي: 

8 أنَّ صاحبها يوفقه الله تعالی 
احعصنیل العلم اناه ویجمل له 
بسپبها نوا يهتدي به 2 ظلمات الجهل 
والصّلال: ويرزقه بصيرةٌ وفرقانًا يميّز 
به بين الحقٌ والباطل, والخير والشّرٌه 
قال الله تعالى: 


آنه ایا و 


وکل کم نوا نشو يد ترم وله 


عه 


ورتم © بیط ]. وقال 
تالی: ( با e‏ 
جل کم َا 4 الاکالا : 29]. 

# أنَّ الله تعالی یجمل للمتّقي من 
ومخرجًاء ومن كل بلاء عاقبة ومنها 
أيضًا تحصيل الرّزق له. وتيسير الأمور 


عليه قال تعالی: ومين وب 


قال الرّبیع بن خثيم: «یجمل له مخرجًا 
من کل ما ضاق على النّاس». 


(17) قال ابن القیم 
الله تعالى لهم بالتّقوى ثلاثة آمور: 
أحدها: أعطاهم 


التّقوى سبيًا لكل عسرء » راجع ٠,‏ 


التّمسيرء (625/5) 
(18) لابن الفاكهاني رسالة لطيفة جمع فيها بعض 
أقوال المفسّرين بك هذ ووسمها ب :«الغاية 


القصوى يذ الكلام على آية التّقوى». 


التعيم» قال تعالى: اله الى ورت ین 


050 (42 اذكه ]. 


او ميج ] 


الحصول اتاق التلنة والطی 3 
م الدنیا والآخرة: وا ی 
(4)2 ا ]. 


قال ابن كثير: «أي يذهب عنه المحذورء 
ويجزل له الذوابغلى العمل اليسير...» 


لد يت ید وا ثمار التّقوى كثيرة وغزيرة, 


ومتنوعة متعدية, لايمكن ذكرها وحصرها 
هذا المقال. 


بطاعته وخشیته سبحانه, وتحصل له بها 
البشرى + الدنیا سای 0 ج 


اّما ذكرنا بعضها على سبيل الثال 
حتّى يحسن بها الامتثال فيسعد صاحبها 
< الخال وانآل, والله تسان أن یرزقنا 
التّقوى ‏ كل الأحوال. 


O ma 
كان عن التقوى متخلیّا لم يكن لله وليّا‎ 
ولو كان بالشعوى متحلیّاء قال تعالی:‎ 


ور کا از 


اڭ ]. 


# بالتّقوى ينال العبد محبّة الله 


ویکون الله معه. سبحانه: لاله 


تعالی: را 
(OY‏ 2 

8 نجاة العبد من الثّار بعد الورود 
علیها یوم القيامة بحیث يرد التي علیها 


ورودًا ينجو به من عذابها. بینما الظالمون 


د 


وب ]. 


السنة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو ا 


د 


3 حکم صلاة الجنازة 
2 آوقات الکراهة 


السُؤال: 
جاء ب حديث عقبة ن عامر انه نه قال: لات سَامَاتَ 


ید الجنازة هذه الأوقاتة 
8 الجواب: 
الحمة لله رب العالمين. والصّلاةٌ والسَّلامُ على من آرسله 
الله رحمةٌ للعالین. وعلی آله وضحَبه واخوانه إلى يوم الدّين» 
أمّا بعد: 3 ١‏ 
فعمومٌ النّهي عن الصّلاة هذا الحديث وغيره مِنّ 
الأحاديث الثّاهية ۹ الصّلاة ب أوقات الكراهة محمول على 
۳ سیب لهاء ما الصّلواتٌ ذوات الأسباب 
أو فوائت ال كسنّة الفجر بعد الفجر وسنّة 
اهر بعد العصرء وكذا تحيّة السجد وصلاة' الكسوف وركمتي 
الطواف وغيرها من ذوات الأسباب. فإِنّها د حصت من عموم 


(1) أخرجه مسلم (831). 


ن آن یی ذا ت_ وله له 


وَصَل أي اه هَاء من زار ونحوها من لد" 
وصلاةٌ الجنازة معدود: من ذوات الأسباب» والإجماعٌ منعقدٌ 
على جواز أدائها كل الأوقات بماك ذلك بعد الصّبح والعصر. 
قال ابن قدامة تخلة: «قال ابن النذر: عم اسن با 
الصّلاة على الجنا ة بعد العصر والصّبح ٠‏ وأمًا الصّلاةٌ ة عليها 

به الأوقات القّلاثة لتيب حديث عقبة بن عامر فلا يجون,(8) 
قلتٌ: ونما الكراهة فيما إذا كان يتحرّى ‏ عمدًا ‏ صلاتها 
حمل یووم حصل انَّمَافًا؛ فلا كراهة و 


أدائها بخ عموم الأوقات©». قال ابن تيميّة اله ف مَقّرض بیان 
حديث عقبة بن عامر عله : «صلاةٌ الجنازة لا کر هذا 


الوقت بالاجماع. اا معناه تعمد تأخير الدَّْنِ إلى هذه الأوقات 
كما یره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشّمسٍ بلا 
عذرء فأمًا إذا وقع اف هذه الأوقات بلا تعمد قلا 9 
وان عند الله تعالی. 1 


(3) أخرجه البخاري (1167) «ومسلم (714) .من حديث أبي قتادة الأنصاري اه . 
(4) آخرجه الشرمني (868) رواشاتي (585): .من حدیث جبیر بن مطعم له . 


والحديث صکحه الألبائي و «الإرواء» (481). 
(5) «التني, لابن قدامة (110/2). 

(6) «المجموعء للتّووي (213/5). 

(7) «الاختیارات الفقهيّة من فتاوی ابن تيميّة للبعليّ (82). 
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2 حکم 


تأجيل التقابض 24 صرف العمللات 


السُؤال: 
هل یجوزآن أتعاملٌ مع بعض الرّبائن بصرف التُقود حيث 
يُعطونني (1000دج) ولا يُوجَّد عندي سوى (750دج) 2 
ذلك الوقت» فيقول لي الزُبونْ: «هات ما عندك من مال؛ 
والباقي أعود إليه قريبًا أو بعد ا 0 
فهل تجوز مدل هده (تامتةة ‏ “ 
8 الجواب: ١‏ 
استلامٌ بعض العُملة وتأجيلٌ البعض الآخَرِ بعد الافتراق ولو 
بزمن يسيرلا یجوز . شرا لانتفاء الیش مجلس العقد. 
وشو قرب عمليّة الصّرفء والإخلالٌ ER‏ العقد ربوا 
۱ امنا عَائبًا 


من ربا البيوع المحرّم بنصٌ قوله له أ 


أن يتفرّقا 7 عد أة پم اس 
منهما مبلعٌ الصرف كاملاً؛ والعلمٌ عند الله تعالى. 

(8) أخرجه البخاري (2177) .ومسلم (1584)؛ من حديث أبي سعيد الخدري وه . 
(9) أخرجه مسلم (1587): من حديث عبا بن الصّامت «ولفه. 


(10) آخرجه البخاري (2134) .من 
(1586) بلفظ: الوق لدب 
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السْوال: 
هل یجوز التّداوي بِسُمٌ النّحلة علما أنَّ العلاج بها يؤدّي إلى 
قتلهاء وقد وردالنِّيُ التّبوي عن قتل الحل9 


وجزاک له خيرا. 
الجواب: 
لام يقتضي ان حکم التَّداوي بالسّمٌ عمومًاء ويسم التّحلة 


خصوصًا لمكان النهي عن قتلها. 

فإذا أثبتت التجَارِبٌ أنّ الَّداوِي اسم عمومًا له ضالیّه 
ونجاعته چ علاج الرض, وكانت الحاجةٌ إليه مح وغلبت 
السَّلامَةٌ من أكَرِه فإِنّه يجوز التّداوي به على اس آقوال 
العلماء؛ عملا بأعلی الصلحتین, وتسا لأمون الشَّرّين. وهو 
مذهبٌ جمهور العلماء!. 

وسم سم الّحلة ‏ وان لم يكن مُضدّ أو قاتلاً 2 جملته. الا أن 
العلاج به .ي بعض الأحوال قدص ینایم حساسية ِء 
وکذا مرضی القلب د والشراین ومرضی القصور ۳ وتشمّع 
الكبد» اوقد 1 ز 


كليًا أو غالبًا؛ فإنّه یمن منه لقوله 0 د a‏ 
ده کات یک ییا (4)5 ال ]. وقوله تمالی: تل 

د 4 لل : 1195: وقوله 49 دومَنْ تَحَسَى سُمًا 
مت تَفْسَهُ هْسُمُهُ ± يده يتَحَسَّاهُ © تار جهَنْمَ خالدا مُخَلدَا 
فيهًا بدا 


, 5 
هذا؛ وقد ورد النهيّ عن قتل النحلة بے حديث ابن عباس 


افمي 15/9 ٠‏ «المجموع» للثّووي (37/9). «كشاف القناع» 

للبهوتي 762 ۰ «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (27/3). «حاشية 
الرُوض المريعء للنّجدي (8/3)- 

(12) أخرجه البخاري (5779): ومسلم (109): من حديث أبي هريرة لته . 

(13) أخرجه أحمد (3066). وأبوداود (5267): من حديث ابن عباس ی . 
وصحُحّه الألياني ب «الارواء» (2490). 


عیه 


فنا 


۲ 5 
إضاعة مال وحرمان خير كالعسل والشمع ونحوهماء وقتلها بغير 


وجه حق يندرج 2 الإفساد د له عنه بعموم قوله تعالى: ( ول 


کول مک سکن ف الرّض یلید نها ورک لك العرت وال ون لا 
مب شاد )4 د ]. 


ولا یخی ما تھی اش من فتله مشرو بماإذا لم ضز 


٤ 8 RTD ۰ KN 
منه آذی أوضررٌء فان حصل منه اعتداء أو آذی حل قتله؛ لانْ‎ 


ف ونع ف ف تم را نز 
الضَّررَمَنْمٌّ شرعًا وواجبٌ دفعه أو إزالته؛ لقوله 4#: «لا ضَوَّرَ 


ولا ضرَار' ولحديث أبي هريرة شه أنَّ رسولّ الله 4 


البريءَ بفیر البريء. وغيرٌ البريء الذي لا يندفع أذاه وضرره 
إلا بالق يجوز قتله. ویخرج من النّهي. أيضًا . ما لوترثب على 
فرز السل تحمّقٌّ موت بعض التّحلٍ دون تعمّد؛ فهو تل خطٍ 
لعدم القصد إليه. 
ويندرج. أيضًا ضفن هذه الستتیاد- من ليم إذا ثبت 

الاو بم التحلة هو الوسيلة التَّاجِعةٌ الوحيدة لحفظ التفس 
أو حفظ بعض أعضاء البدن؛ ولم یود العلاجٌ به إلى أي مَصَرَةَ 
رعق تمل موب سس سای وا نْ الشریمة 
م التّحلة ولو انتهی 
الأمرٌ إلى موتها ره العلاجيّة و وعملاً بأخَفْ الصررين 


أهْوَنِ المفسدتين. ولا مصلحة العافية والسّلامة کل عم 


بقواعدها العامّة تقضي بجواز العلاج بِسّمّ 


من اجتناب مفسدة المحرّم. ونظيرٌ هذه المسألة اناد حياة 
الحامل من اموت إذا َم قاط جنينها ولوبمد نفخ لوح فيه 
على أرجّح الأقوال وأصّحّها.. علمًا أنَّ هذه الأحكام يجب ضبعها 
بقواعد الحاجة والصرورة. والعلم عند الله تعالى. 

(14) أخرجه ابن ماجه (2340). وأحمد (2865)؛ من حديث ابن باس مش 


والحدیث صحّحه الألباني ‏ «الارواء» (408/3). 
(15) آخرجه البخاري (3319) , ومسلم (2241)» من حدیث أبي هريرة لته . 


الشوال: 

أملك محلاً لبیع قطع غار الا رات منها قطعٌ که ربا 
وهذه ب غالب الأحوال تشتریها من أصحاب الجملة بدون 
ضمان؛ وذلك لأنَّ هذه القطع جد حسّاسة حیث إنّها 
تتوقف عن العمل لمجرّد خطا صغير .1 تزكيبهاء خاصُةٌ 
إذا رگیها ميكاتيكٌ ليس له خبرةٌ جب 
وقع خللٌ ‏ غيار آخَرٌ له صلةٌ به» فهل يجوز بيعُها بدون 
ضمان؟ علمًا أنَّ الزّبونَ يشتريها مضطرًا ومكرهًا على 
مثل هذا البيع؛ وجزاكم الله خیرا. 


كذلك تتوقف إذا 


6 الجواب: 

إذا اشترط البائعٌ على الشتري إعفاءّه منْ ضمان العيب 
وبراءته من مسؤوليته عا يمكن أن يظهرٌ مِنْ عيوب يذ الیو 
وبناءً على سلامة المبيع الطّاهرة ة قلَ الشتري بهذا الشّرطء ثم 
ظهر فيه عيبٌ قديمٌ معتبرٌ ساب للبيع قبل انتقالٍ الملكيّة إلى 
الشتري أو عند انتقالها كحدٌ أقصى. فان كان البائ سل 
لم باشیپ يفيه فاد بس قرط نیرید عیب غاقه: 
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و قوله 4#: «مَنْ عش َلَيْسَ 2 وعلیه فلا يسقط عنه 
الصَّمانٌ إلاً إذا أعفاه الشتري منه. ويهذا قال الجمهوژء وهو 
مذهبٌ مالك والشَّاهْميٍ وروايةٌ عن أحمدً". خلامًا للأحناف 
ا لبها عندهم . بشرطل البراءة منّ كل عيب مطلقًا 
سواء كان البائعٌ عامًا بالعيب أو جاهلاً يها"0. 1 

ما إذا كان البائعٌ حَسَّنَّالنّيّة. أي لا يعلم بالعيب فيصحٌ عند 
مالك وذ رواية عن أحمد. وهوقولٌ اشامن الحيوان خاصّةٌ, 


5 
لعدم ارتکابه لدم وتمهّد عذره 


وبه داء لم يسمه وَقَانَ ع 4 د الله: 


ی لمان بن قان عَلَى عبد الله بن عُمَر 
١‏ بَاعَهُ ال وَمَا به دام یمه فاب 
یخلت وَارْتَجَحَ ال َصَحٌ عنده هبَاعَهُ عَبدٌ الله ب 
کنبا دزق 

وانصّحيحٌ ا لمحتا أنّهالا تبراً ذم البائع من ضمان العيب 
مطلقًا وأنَّ شرّطّه يقع لاغيًا('©. سواء به البائ أولم يعلم؛ 
لام خيارٌ العيب ثبت شرعًا بمطلق العقد هلم يسقط بشرط 
الإسقاط: وان شرط البراءة من کل عیب خطرًا وغررًا. 
وهما منتفیان ر وقد صح نهيّه 44 عن الغررا 7 وعلیه 
فايص قرط البراءة من العيوب, وشرطه لایس البيع: 


(16) آخرجه ابن ماجه (2246). والحاکم (10/2). من حديث عقبة بن عامر 
جولثته ١‏ والحدیث صُحه الألباني يذ ال باء» (1321). 
(17) آخرجه التُرمذي (1315). من حديث آبي هريرة اه , وأخرجه مسلم 


(18) انظر: ٠‏ المغنيء لا 015 ٠‏ «حاشية الدسوقي» (123/4). «القوانين 

بن جُرّي (256). «مفني المحتاج» للشربيني (۰)53/2 «شرح 

ركشي على مختصر الخرقي؛ (3/ 597). 

«بدائع الصّنائع» للكاساني (256/5). 

(20) أخرجه مالك (613/2). والبيهقي ‏ «السّنن الکبری» (328/5): والأثر 
صحّحه الألباني ب «الإرواء» (263/8). 

(21) انظر: «الفني» لابن قدامة (197/4)- 

(22) أخرجه مسلم (1513). وأحمد (937) من حديث أبي هريرة 


السنة الرابعة-العدد اثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الوافق ل توفمیر/دیسمیر 2010م لوهم 


وییعی للمشتري عق الخیار بين الإمساك والرَّد أمّا قضاءٌ 
عثمان عله فد خالفه ابن مر نظ ؛ وقول الصّحابيُ 
٠‏ الخالف لا ییقی كج وخاصّة إذا عارضته سنة خابتة تنهى 
عن الخاطرة والفرر. 

وتقريرٌ هذا الجواب ما هو جذ العيب الخفيّ أو غير العلوم 
من المشتريء ما العيبٌ الظّاهرٌ وقت انتقال اللكيّة فلا یخضع 
لضمان البائع إذا لم رض عليه المشتري وفت شرائه له. ومن 
باب أوتى إذا كان المشتري يعلم بالعيب ورضیّه, وق مع الب 
على إسقاط الضّمانٍ عليه: أو وقع العيبٌ عند المشتريء ی 
ب هذه الصُوّر يُعفى من مسؤوليّة رد قيمة البیع. 
علمًا أن ضابط العیب المعتبّرٍ هو ما تققص ۱ 


المبيع عادةٌ أوتنقصٌ به عیّه, ويرجع تقديرّه إلى عرق ابر 
العتبرین. 

والعلمٌ عند الله تعالی, وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب 
العالمين: وصَلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدّين» وسَلُم تسليمًا. 


سیر ا(اعلام 


نابخة الأغواط... 


العلامة الشيخ آبو بكر الحاج عيسى 


+ اسمه ونسبه ومولده: 

هو آبو بكر بن بلقاسم الحاج عیسی, ولد سنة (1331ه ‏ 
2 م) . ببلدة «کوینین» من بلدات «وادي سوف». بحکم وجود 
والده الشيخ بلقاسم من آعوان محاکم القضاء الشرعي بوادي 
سوف. هذا على رواية: الأستاذ الحسن فضلاء 20ا والأستاذ 
مبروك زید الخیر. أما الاستاذان: أحمد 
حمّاني ‏ رحمهما ال فذکرا أن مکان الميلاد هو «الأغواطء. 

لم یلبك الیخ بلقاسم أن اد إلى الأعواط بعد. انتهاء 
مأموزيّتة: ومکذا نشأ آبو بكر بهذه الواحة الجميلة. الواقعة 
بجنوب جبال «عمور». وعلى «وادي مَزي». وَسَكَانُها من القبائل 
العربية الطلمیمة, ۱ 


بن أبي زید. وأحمد 


+ تعلمة ودراسثه الأوَليّدة 

دخل أبو بكر طفولته الاب على العادة الجارية. فتعلّم 
القراءة والكتابة والقرآن على الشيخ ابن عژوز. كما حفظ بعض 
المتون العلميّة وعيونًا من قصائد الشعر العربي, وتفتقت مواهيّةٌ 
وشفف بالطالعة وتحصيل المعارف وتوسيع الدارك. فكوّن 
لنفسه شيئًا فشيفًا حصيلةٌ مهمّة. كانت بمثابة الأساس الذي 
انبنت عليه حياهُ العلميّة یاب کل ذلك بأن سرب بسهم 
خ اللفة الفرنسَية حيتٌ أدخله أهله «الدرسة الفرنسيّةه. 

+ 2 مدرست الإصلاح وتحتّ رعايت المصلحين: 

سنة (1922م) حلّ بالأغواط بطلب من أهلها الأستادٌ 
امُصلحٌ الأدیب الکبیر الشيع اليد الرَامريً) وکات شدزسا 
بمدرسة عربيّة أسّسها أعيانٌ الأغؤاظ والمتطلّمون إلى نهضتها 


(1) أحمد أبي زيد قصيبة :. وأحمد حمّاني: «أبو يكر الحاج عيسى الآغواطي». 
جريدة «التُصرء. 15 ذو الحجّة 1407ه/28 يونيو 1987م: (4). 


سمير سمراد 
بنهضة أبنائهاء نحوًا من سنتين ‏ من أل سنة (1922م) إلى 
آخرسنة (1923م) . ترك فيها أث نرا نايج الثلامي وأحدَهمٍ 
بتربية حيّة مُثمرّة, وهيّاً لجو الحسن 3 المدرسة للشّيخ العلأمة 
مبارك الميلي الذي فيهاء وأعدٌ له الّلامیذ فوجدهم الشّيخ 
مبارك كما يريد©, 

وشرع الملامة مبارك ‏ وضع آنشتن النهضة العلميّة 
الدّينيّة بالأغواط. وتمتين آرکانها. بما كان يُلقيه من الدُروس 


والتصافج/والخظت كك والمدرسة الكربيَة كروي امساح 
وی اجتماعاته بالأهالي والأعیان: «وکان الشیخ إو بكر من 


الآمين لهذه الدُروس؛ وهو ك زهرة شبابهء ويد نضجه وادراکه, 


وقد أعرض عن متابعة الدّراسة بالدارس الفرنسيّة وتخصّض 
للغربيّة مع معرفته بالفرنسيّة!0. 

+ الدّراسة نانوی والصّريقٌ إلى العامة 

«لازم آبو بكر دروش أستاذه اليلي وأبدى رغبته الطموحة 
واستعداده العظیم إل العلم والتسّي. فاهتمٌ به الشّيخ مبارك 
وقرّبَهُ إليه وأحاطه بعناية خاصّة,©. فکان أبو بكر من أصفیائه 
وأقرب تلامنته؛ أحد عله آلققه والشحو والبلاغة والتُوحيد: 
«وکان لا يغيبٌ عن درس من دروسه الخاصّة أو العامّة. رغم 
كقافة البرنامج ودس الماف, هال یشرح «صحيح البخاري» 
و«قطر التّدى» و«متن الآجرُوميّةه. ويعرّج على «رسالة ابن أبي 
زید القيرواني». مع دروس يذ الأدب وأخرئيذ لسیر, فكوؤن 
جيلاً رياديًا عاماء وكان التّكوين متينًا مسا تأسيسًا أكاديميًا 
دقیاء وأهم ما رَسّاهُ,الشيخ مبار ‏ طلبته: الدوق الژفیع, 
(2) محمّد دبوز «نهضة الجزاثر ألحديثة (255/3 257 و270.262). 


(3) أحمد بن أبي زيد قصيبة وأحمد حمّاني المصدر الشابق. 
(4) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح ‏ الجزائر» (113/2. 117). 


5 کب سس نت رکه بو 


وتطعيم:الثقاقة الشرعية واللغوّة بالقطوف الأدبيّة والطرائف 
الإبداعيّة التي تمخضت عنهااقرائ 
العصور الزّاهرة,6. 

ولا نما خرن شیم مبارك 2 الأغواط» ورأى أنَّ استعداد 


کح العباقرة من أدباء 


تلامنته الذین كوّنهم وأعدّهم: لا يريه إلا الدّراسة الجامعيّة 
العالية. آشار على أنبغ تلامینه: الشیخ آبو یکر و خوانه باقر 
ال تون والأنخراط ي طلبة «جامع الریتونة العمور آنذاك ؛ 
وهکذا يمَّمُوا شطر الجامعة الزيتونيّة ليُشاركوا شیخهم 
وأستاذهم 4 الأخذ عن کبار المشيّحَة هناك. 

وضمّت تلكم البعثة الأغؤاطيّة. كلا من الشیوخ: أحمد شط 


وأحمد بن أبي الد فصو اهامح دهينة: ومح لیب 
ومحمّد الحدبی0. 

+ ل أروقتٍ جامع الزّيتونت وذروس الكبّار: 

وصل أبو بكر إلى تونس سنة (1932م) برفقة اخوانه 
وزملائه وتلقّى العلوم ‏ الجامعة الزّيتَونيّة على جلّة منهم: 
الشيخ عبد العزيز جعيط» والشيخ بلحسن الا والشّيخ 
عبد السّلام التُونسي: والشیخ القادي القلائي والشیخ محمّد 
يليخ البشير الثيفر. والشیخ الطاهلر بن عاشور, 
وغير هؤلاء. 

لم يكتف أبو بكر بدروس الجامع: بل كا اضر باسطازلآ 
محاضرات الأستاذ العربي الكبّادي» وبالخلدونية محاضرات 
الأستاذ عثمان الكمّاك؛ وكان 


3 نفسه نفائش الکتبة 


العبدليّة. مثل: كتاب الحصول للفخر الرَازي؛ وقد قرأه قراءة 


درس وتحصيل. 
+ الشّيخ آبو بكر... همت عظيمت وحرصٌ بالغ: 
قضى الشّيخ آبو بكر الزّيتونة نحوًا من خمس سنین؛ إلى 
ربيع سنة (1937م)7. كانت گنها و الجد والاجتهاد والحرض 
مالک صیل|اندي أثمر عليه: حیث ایر اقرانه, واا 
هع نبوغًا اه یمصاف اسا الکبار ب القظر الجزاثري . 


(5) مبروك زید الخیر: أبو بكر الحاج عیسی ومنهجه التربوي الرشيد» (الحلقة 
شیم «البصاثره الشلسلة الرّابعة. » العدد(77), (ص:12). 


آعتي: أستاذة الميلي وآستاذ آستاذه ابن بادیس, والأستاذ العربي 
الّبسي .. وقد لس هذه الحقيقة الأستاذ آحمد حمّاني اليلي, 
وکان شاهدًا على البوغ الجزائري اشن الشیخ آبو بكلا 
فإنه نّا دخل الزيتونة ب البدایات .. كان الشيخ آبو بكر بذ 
الثُهايات .. قال: «وقد تخر منها بتحصيل قلما حصل عليه 
أحدُ من الدزسین, وقال: «أنهى دراسته... بتحصيل وافر 
وعلم غزیر. وقال: کان عظيمّ الجد والاجتهاد یدرس حت 
الكتب غیر الررة بذ البرنامج الريتوني بایعاء من آستاذه 
مبارك الميلي. : 

ومنه علمنا أهمّيّة کتاب «الحصول» للإمام فخر الدّين 
الرازي: فقن مهد راسة خاصة. وأظیانا كان یتنا بعض 
الدروس 3 ستة 1936 و1937م: وكُنًا بي سن الأهليّة:09. 

+ العودة إلى الأغواظ... والشروع 2 العمل: 

«جمجرد وصوله إلى وا شرع يخ تعليم الطلبة الذین 
تجمهروا عليه به جامع الشیخ عبد القاذز الجيلالي . الکائن 
بشارع عبد الحميد بن بادیس حاليًا ۱), وكان معه التّدريس 
بهذا مسجد ركه الشيخ خمد 

+ قستظینم مگاودًا لرائد النهضت ابن بادیس: 

و شبخ يويك (رصل نبا عا الى الامام ابن 
بادیس رائد الهضة العلميّة والدّينيّة ب الوطن الجزاثري, 
فارسَل إليه ودعاء لیکون بجانبه به ي شارت 7 
القاء دروس للطلبة ولیتلشی دروكا علیه جلها کل التفشير 
والحدیت. والأمالي لأبي علي القالي: ودروس بك «مقدّمة 
ابن خلدون». وتُدبٌ لالقاء دروس بمدرسة الثّربية والّملیم 
[بقسنطينة] التي كانت ء نهشتها ۱9 

+ الشّيخ أبوبكر... دب جَمّ وتواضعٌ بالعٌ: 

د القواء ارگوا مع ول كلمة للشيج آبي بکر بمروسة 
التربية والتّعليم بقسنطينة. وفيها 3 
(8) أحمد بن أبي زيد قصيبة وأحمد حمّاني. مصدر سابق. 
مد حماني: «الجاهد لیخ أبوبكر الأخواطي ذم اله إن شاء الم جربلا 

«الشمب» 24 ذو القعدة 1407ه/20 جويلية 1987م. (10). 

(10) الصدر السّابق. 


(11) الحسن فضلاء. مصتّر سابق. 
(12) آحمد بن آبي زيد قصيبة وأحمد حمّاتي. مصدر سابق. 


فيعٌ وعبارة رائقة: 


سدیر الأعلام 


آلسثة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذوالحجة 1431ه الموافق ل توقمیر/ دیسمیر 2010 لوهم 


سیر ا(اعلام 


«بسم الله الرّحمن لحم والضّلاة والسّلام على ۳ 
الكريم» اسّلام عليكم أيُّها الإخوة. يجمُلٌ بي. وقد حلت محل 
آستاذنا بادیس 2 محادثته التي اعتاد. حفظه الله أن يسمعكم 
إِيّاها كل يوم أحد. أ آعتذر إليكم أن حَرمتکم اوق إلى نقاسة 
ول ی مر لدم 

هذه الليلة التي تستبطتون حلولها:وتودون بکل قلویکم أن 
قدا نجومها"!علّ مغال الفتل حثی لا تفلت نکم فیتونکم كل 
أخير به الاستماع ال داعية الخير والحقٌ الخلص: فتستضيء 
تفوسلکم إت كيا المح اناف اك الاما 
وتتزودون من إخلاصه ما برد عنکم وسواس الشیطان ووحي 
البيئة الوبيئة کل الأسبوع, ثم أعتذر الیکم آنکم لاضمعوت‌متي 
جديدًا ان لم تمجُوا حديشي تاوما 

وخومًا من أن تنتظروا هذا الحديث فيغلبني العيٌ فلا تسمعوه: 
آثرت أن یکون هذا الحدیث مكتويّاء إ3 نم ود بت ادمات 


لكل امرئ من دهره ما تعدا[ على أنَّ تبعة هذا الحرمان لايد 
لي فيها. ونما مر من باعث الحركة ومغدّيها ارتأى أن يحرمكم 
ويصلني, وما عسی أن یکون مقدار حرمان ليلة په تکوین رجل! 
رأى تقاعسي 3 هذا الضمار وغلبة الحیاء علي بج هذا الیدان 
درک ماگ بي كذلك: فلا غين ولا حیف. 

أراد أن يوجُهني إلى هذه التّاحية من نواحي الاصلاح 
لاجتماعي علی منظرٍ منه و خی بسايني :+ نزع هذا 
الوهم اتال مي ولهذا التُوجيه فاد ونتائجه .ولا غرفم 
من خَبَّرَ أدواء الأمّة وأدويتهاء لله هومن زعیم ومن حکیم. 

وق کلمتي هذه إليكم ليست خطابًا ولامحاضرة. ثم 
هي حديث مكتوب فحسبٌ لإخوان جمعتني وایّاهم خدمة العربيّة 
ونشر الاسلام وتأیید جمة العلماء المسلمين الجزائرئين بذ 
عملها الاجتماعي. 

ولا يكون هذاالحدیث ب تفسيرإآية أو شرح حديث. اي 
آخجل من نقسي أن تسمع الأذن التي معت اديس یس رویشرح» 
تفستييزي نا لأية أوأشرحي لحدیث, ولا آکتمکم أني حضزت دروس 
التّفسیر والحدیث لأكابر العلماء بجامع الزّ 
يضاهي بادیس 2 فهم سر القرآن والسّنّة والشريعة الإسلاميّة. 


فما وجدت من 


f‏ یکون هذا الحدیت بك انشاد بيت عربي...» الغ(0. 

+ مهم إداريّت للجمعيّت 2 عاصمت الجزائر: 

بىا ماشید فظافا الع آبو بکر ‏ هستطينة 
وبمدرسة رید والشلیم. عَيْنَهُ المجلس الاداري لجمعيّة العلماء 
يسا افك امتا جا اة رخنت وای شب 
الجمفيّة 4 عمالةالجزائر19. 

مشار کته احتفال ختم التّفسير لابن بادیس: 

آقیع تمه حفل کر تسه ختم ابن بادیس لتسليّو 
کتاب الله تعالی بعد خمس وعشرین ند من الذرس, وکان 
الإبراهيمي قد کتب کلمات ‏ لمریف بالمشاركين بذ الحفل؛ من 
سار وخظبام کان ار قد خطبّ متكليًا باسم تلامیذ 
الامام ابن باديس. 

قال الإبراهيميٌ 2 التمریف به: «الأستاذ أبو بكر الأغواطي: 
شاب أخن عن الأستاذ الميلي ثم نرّحَ بإشارته إلى تونس ‏ بعثة 
إلى جامع الريتونة وهوالآن[أي: سنة (1938م)] يشغلٌ مركا 
عمليًا من مراكز جمعيّة العلماء لا يقومُ به إلا المحتّكُون,19, 

+ اضطهادٌ الدَعوة الإصلاحيّتَ بالأغواط: 


وکنیژها ولايد نی ريه آلحره التي أسسهزرجال جمديّة 
الغلماء وأنصارّها بك قرى ومدن الوطن الجزائري. تعرّضت 
مدرسة الأغواط للإغلاق ولقي معلمُوها الاضطهاد والتٌشرید, 
منم دعا الاصلاح والنتمون ال الجمعيّة من مزاولة أي نشاط 
وشدٌ عليهم الخناق, وهو ما عرف بقانون 08 مارس 1938 
المشؤوم, کب أغواطي سفة"(1938م) بذك تعسّفات الحکم 
العسكري. قال: «فأوعزوا إلى مَنْ آوقت سَيّرَ الدرسة وهدّدُوا 
تن( ججیاع العام مد او وأهملوا طلباك رخن 
اشلیم الدّيني الإسلامي» 
تمسْفیة م على 00 الاصلاح. قکتب الشیخ أبو بکر: 
«من الکتب الركزي للجمعيّة: آخرٌ سهم مُسْدّد للقضاء على 


ی كما سنت الإدارةٌ القرنسيّة قوانین 


(13) «دعائم الم جمميّة الذّربية والتّمليم بقسنطينة». «البصائر». السّلسلة الأولى. 
العدد (90). 6 شوّال 1356ه/10ديسمير 1937م (4). 

(14) الحسن فضلاء. مصدر سابق, 

(15) «الشهاب» ج4 م4 (246). وخطبة الشّيخ أبو بكز يذ (246.249). 

(16) «البصائر» السّلسلة الأولى: العدد (117): (3و6). 


(م گا ایی سس کت رص سي 


النُهضة الجزائريّة....”' تبه فيه على خطر هذا القانون ودعا 
إلى الاحتجاج عليه والی الاجتماع لاستنکاره. 

+ الشّيخ أبو بكر... وآوهامٌ الطرقیمء 

ضادف وتدوة لشیم آبو بكر بالفاصمة بيخ اة 
رئیسا مکتبها العمالي: انعقاد «موتمر الطرةبّة یوم 15 
أفريل 1938م. والأيّام التي تليه .. وقد كان بایماز من الادارة 
لاستعماريّة الاکرة, و الوقت الذي آظهر فيه الصلحون 
العارضة السْياسيّة للادارة ‏ معاملتها للأمّة الجزائريّة 
واضطهادها بك حریتها الدّينيّة وتعلیم العربيّة 2 مدارسها 
الحرّة اا الاعة بمالها وبجهد أبتائقاء ۶ الوقت الذي 
عُرْقَلَ فيه التعليم العربي الإسلامي بسَنْ قوانين جائرة؛ حرّكت 
الإدارة ال الطرقبّة لمجابهة العلماء المشوّشين المتدخّلين ب 


اليا سة زا.٠‏ متاق الشيع آبو بكر «موتمر الظرقية 
بلإ«زرةتهمالكبرئه..واست استمع إلى مطالبهم نهاية رد" 
وما كتتبعنها الصحف الفرنسية بحم معرفة لیخ أبويكز 


وه 


باللسان الفزنشني, نل كل ذل ةه جريدة اجه «البصائر 
عن مشاهدة وعیان؛ ولم تخرج خطابات الوتمر عن نقطتین: 

الع الکلام به السّياسَة ونهي الأتباع والأمّة عن تخل 
سياه فرنسا: 

يقول آبو بکر: «وخطب اليد محمد بن الموهوب 
القشنطيني... وختم خطابه بالتنفير عن السْياسة. ضألتة 
من الغد عمًا یقصد بالسّياسة وهل مطالبتنا فرنسا بحقوقنا 
تحشر يذ هذه الفظة: فتال: لاء وائما قصلت إلى سياسة 
الانتخاب الْنرْقة. يُرِيدٌ الشّيخْ آبو بكر من هذا أنَّ من 
المشاركين ب المؤتمر مَنْ لا یدرون ما يقولون؛ وب مصلحة من 
TD‏ ۲ ۲۳ 

ویقول الشیخ آبو بکر: ٠ت‏ نجل عبدءالحي الكناني 
قصيدة السَّيّد سُكيرج قاضي مزّاکش, من أبياتها: ....دعوا 
السّياسة إن رمتم نجاحکم!...»الخ. 

وسَکیرج هذاء هو أحدٌ الهائمین 2 | 


نی مار 


(17) البصائر»؛ السْلسة الأؤلى. المدد (108): 14 صفر 1357ه-/15 آفریل 
8 (3). 


آلسثة اثرایعة.العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1431ه الموافق ل توقمیر/ دیسمیر 2010 ب(م) 


یت الطرقنین ج حزبهم مع ۱لصلحین, وهو اند قال | حدی 
زياراته للجزائر: ان المعاكسة لحكومة فرتسا وعدم الاذعان لها 
ليس سبيلاً للإصلاح!09. 

2 الإشادة بالطزق وتمجيدٌ الطرقيّة وحشر ما یس دليلاً 
على صاتھا | الوثيقة بالدین! والشلف الصالحین( 

قال الشیخ ابوك الوحت اتان سي عثماني عبد المجيد 
من ژاویة «طولقة» بيذ معنی الطريقة وتاریخها وغالط 2 هذا ما 
شاء أن یُغالط»؛ هذا کم الشيخ آبو بكر وموقه من استدلالات 
القوم؛ ومع ذلك ففي كلام هؤلاء شيء من الحق لو كانوا يمون 
عند وهو الذي يقولٌ به الصلحون لكنَّ القوم لا يسمعون. 
ویقولون ما لا يفعلون: قال الشّيخ أبو بكر 
المستحسن: لا نعتبرٌ شيخ الطّريقة الا إذا أقام الشّريمة وعلم 
الدین والعربيّة» «نحترم فرنسا إذا احترمت ديننا» «واجبات 


6 مد 
: «ومما قيدته من كلامه 


أصيجاك الزوايا تعمیوهاانالاین والعريئة»: 


ثم یواصل قائلاً: دنه جاء تور شیخ اب2 الكتَانيّة سي عبد 


الحي الكتاني ا و :! تمرض لتاريخالتكتوف 
ومعناه, وممًا اه شتت هذه اللفظة ؛ فلم يأت بجدید ولم ینهض 


بدليل» ودعا إلى المحظور فانظر إل بعض من خظایه: A‏ 
ترك الغمل: اقتداء بأهل الُة»: أفهل هذا رو الدّينء الب 
4 يقول. الأَنْ يَحتّطبٌ أَحَدُكُم. ..» الخ الحدیث». 

تنایخ آبوبکر أَفاضَلائقض“استدلال عبد الحي, 
لکن يبدو لو اي كانت تم به الجزائل,والخظر اندي 
كان یدق بالجزاثریین ب دینهم ولفتهم حال دون ذلك ولم 
يُسعفهم للإفاضة ب الكتابات الدّينيَّة العلميّة. ِذَنْ لأَلقَمُوا 
الطرفيينَ أحجارًاء ولترکوهم مهوت حيارى! 

ثم يواصل حاكيًا كلام عبد الحي: «يقول ابن قيّم الجوزيّة 
ومُوَمَنْمو: أعجبتني من كلام أهل التَصوف کلمتان: 

- الوقت کالسّیف إن لم تقطعه قطمك. 

ان لم تستعمل نفسك ب الحقّ استعملتها بل الباطل». 

ويستنتجٌ من هذا مدح ابن القیّم لأهل التصوف: 
فهل هذا مدح 


ح ام ده ولا فكيف لا یتخس من مثات 


(18) «الیصاثر», السّلسة الأولىء العدد (147), (5). 


دير الأعلام 


سیر ا(اعلام 


مؤلفاتهم الا كلمتين0. 

وحم الله الشيخ أبو يكر لقد نقض استدلالهٌ بأوجز عبارة, 
ادا لو تفرع رَد علية: إذنّ لأتى بالجواب لحم وال 
الظاهرة. 

ثم يقول: «ومن الغد ألقى درسًا 3 قصّة الخضر من 
«البخاري» فذكر الأقوال التناقضة ووفّق بينها أمّا أن يأحدّ 
العبرة أو ينقد إلى ما يقصد... وأمّا أن يسقي دَرْسَهُ من ماء 
الحياة الذي زعموا أنَّ الخضر عليه السَّلام شرب منها ضبقي 


ثم أشارٌ ‏ خاتمة الجزء الأول من هذه المقالة إلى خطاب 
الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي ث 
شرت «البصافژه نطه9 و الجزء الثاني بقوله: «لقد 
ترکنا الشْیخ محمد صالح يُسم آلطرفیین كدمة الحق اتج 
کشفت عن أغراضهم فأثارتهم وبيّنت الذي يتوا فأخْنمَتُهُم 
01 أن يُسكثوة...,00. 

+ العودةٌ ثانينٌ إلى الأغواط: 

أذن باعث الهضة: الامام ابن بادیس سیم أبو بكر «بأن 
يرجع إلى بلاده الأغواط؛ لأنَّ وجوده بها أصبح ضربة لازب. 
فهو من أبناء البلد ولا يسهل إخراجه منها كما سهل اکر 
أستاذه مبارك اليلي فبادر بالامتثال وانتصب لهمّته فيهاء 
وشرع بك إحياء عهد أستاذه مبارك فسدّ الفراغ العظيم الذي 


ترکه» ھ۱2 


شيخ الطريقة القادرية: وقد 


وقد مر هذا الوقتٌ عصيبًا على دعوة الإصلاح وبلاءً انصبٌ 
على المصلحين: فلم تن لهم عزيمة ولم تضعف لهم فوّة. 


+# الحرب العامميِّجَ الثانيّت... وَقَاءٌ وتحد: 


خيّم جو الحرب العالمية الان على الوطن الجزائري بظلمه 
وظلامه. وسيق العلماء الأحرار إلى السّجون والعتقلات؛ ونفي 
الابراهيمي إلى صحراء «آفلو». وقرضت الإقامة الجيرئة على 
ابن بادیس الی آن واقاه أجل. وانقطعت الصّلات بين رجال 


(19) انظر العدد (21 ) من هذه اج المباركة. 
(20) «موتمر الطرقيّةء. الجزء (1) ي «الیصائر», السّلسة الأولى. العدد (111). 
زء (2) ب العدد (114). (7-6). 


الجمعيّة. وش نشاطها 1 بے نطاق محدود. وظلّ الابراهيمي 
چ منقاةٌ وحيدًا غريبًا ب یام اعدّها نحسًا عليه نولا أن رَجَالَ 
الأغُواط وشباب النْهضة الإصلاحيّة وشيبّها كذلك: قطعوا تلك 
الوحدة ویو ذلك الج المظلم: فكان اشيج أبو بکر والشّيخ 
أحمد قصيبة وغيرّهما من أهل العلم والفضل والشّجاعة 
والشّهامة يزورونه ويأتونه ‏ آفلو على مسافة بعيدة من 
الأغواط» فابتهج بهم وسر لوانستهم. إلى آن قورت السلطات 
العسكريّة منتهم زیارته, وسّجن الشيخ آبوبکر من أجل ذلك مخ 
آخیه الشیخ محمد بن بلقاسم وسجن الشیخ آحمد قصیبها. 

+ مهامٌ إدارية لجمعيّة العلماء 2 عاصمة الجزائر: 

كان رئيس جمعيّة العلماء الشّيحٌ الإبراهيمي قد عن الأستاذ: 
أحمد قصيبة, والشّيخ أبو بكر أن لا يتركهما بالأغواط» وأن 
لیا ىه إلى الجزائر لحاجة جمعيّة الأكة إليهما هناك( 
ونا أطلق سرا اح الرئیس واستأنفت الجمعيّة نشاطها وعادت إلى 
اجتماعاتها أسَّسٌ الإبراهيمي مركز الجمعيّة بِقَصَبَّة الجزائر, 
وانتخبٌ الشّيخ آبو يكر عضنوًا ب4 الهيئة العليا لجمعيّة العلماء 
وانتخبته هذه الهيئة سنة (1946م) أمينًا عامًا لها خليفةٌ 
للشيخ العربي الثبسي الذي انتخب نائبّا للرّئيس الإبراهيمي» 
وعَيّن مديرًا مدرسة «الارشاد» بالبليدة سنة (1950م)» فقام 
بالمهمّتين لد 
توفيق المدنيّ سنة (1951م)9*. وعاد إلى الأغواط والتحق 


a, 5‏ ۳ 
باخوانه المصلحين «الذين نهضوا نهضة مباركة. وكونوا مدرسة 


قصيرة الی آن فة ك الأمانة العامة الأستاذ 


عصريّة عدّت من أحسن مدارس القطر. وأمدّت معهد عبد 
الحميد بن باديس بقسنطينة بأنبغ الطّلية,5, وتم تدشيثها 
۶ سنة (1948م) تحت إدارة الشيخ أحمد شطّة, الذي اغتاله 
العدوان القزنسي آثناء ورة التخریر تله كإن خلالها سیخ 
آیی كر شاد وال19 وشوو اهرما عن سير الشركة 


(22) آحمد بلًاابي زیداقصيية وأحمد.حمّاني: مصدر سابق, وللقال الشیخ محم 
البشير الابراهيمي 3 منفاه بمدينة آفلو بقلم: أحمد قصيبة (283. 285): تشر 


بمجلة «الثقافةء. المدد (87). 
ن 2 مصیر سایق. 
(24) ده بخ آبي زيد قس ا امد حقاني: مصدر سايق وان ۳۳9 
نی شا 


يد قصيبة وأحمد حمّاني: مصدر سابق: 


ا یسک ره م سپ 


الإصلاحيّة بالأغواط9©. 

+ شهادةٌ من الشّيخْ الأكبر الابراهيمي: 

کتب الشَّيخ الإبراهيمي لیخ آبو بكر تزكيةٌ؛ مرا بمنزلته 
العلميّة وکفاءته العمليّة. وهذا نصها: 

يشهدٌُ المضي أسغْلَّهُ محمد البشیر الابراهيمي رئيس 

جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين أنّ ولدنا الشّيخ أبو بكر 
بن بلقاسم الحاج عيسى كان قد تعلّم على المرحوم الْشيحْ مبارك 
الميلي بالأغواط, والشّيحْ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة 
شم انتقل إلى تونس فوا صل لَه باژیتونه خمتن ننتوات إلى 
أن ترج بو اد دم التحق باحرکد جمعيّة العلماء وعمل 
بِحَقْلَيْ التّعلیم الدرسي والوعظ والارشاد. وكان ناجحًا موف 

تجا مما هه إلى إدارة الدارس, شم عضويّة لجنة التّعليم 
الجهوي؛ وکان من أحسن الاس سلوكا واستقامة 
وقد كتبثٌ له هذه الشهادة لیستظهر با زتماجة. 
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رئيس جمعيّة العلماء الجزا 

+ أثناء خورة التحريراالمظفرة: 

ألقي القبض على لیخ أبوبكر وعلى ین آحمد شطّة, 
والحسين زاهية يوم 15 أوت كد 5 (وخفلم) . ولقوا اما من 
لتعذیب والامانة. ومنهم من الم کالشیخ آحمد شطة نت 
وعد ايخ أبوبكر إلى معتقل بني مسوس بالعاصمة, .وما أطلق 
سراحة 4 ال أوائل سنة (1960م). ٠‏ لیدخل ‏ عزلة اضطراريّة 
ویقبع بذ إقامة 5 جبرية يخ منزله, إلى أن ذنَ له تعالى لهذه 


الأمّة أن تری شور وتران ذل العبودية: ور الاستعمارًا 


ذليلاً مقهوزا خائيًا محسوزا. 

+ أعمالهُ بعد الاستقلال: 

ع متا لد التربية بالمناطق الصحراولة الأغواط. 
غرداية. متليلي. النيعة. ثم قل إلى ترت ‏ نة ا(1965م). 
فما لبث أن عاد إلى منطفته الأولى مفتشا للَعليم الابتدائي 
ااه ب أب زيد کس ید واد حمّاني. مصدر سایق, والحسن فضلاء. 


مصدرسابق 
)27( عن التسخة الصَوْرة عن الأصل. أء 


بصورة منها أخونا اش بای مني 


الله.؛ أخي الأستاذ أحمد قصيبة تا 


آلسثة الرابعة .العدد الثالث والعشرون: ذو القعدة/ذوالحجة 1431ه الموافق ل نوقمي ر/ديسمير 2010 لومم 


وس بدائرة ادم فقام بمهمّته خير قیام. وكوّن 
العلمین وأرشدهم ووجّههم ۰ إلى أن أخيل على التّقاعد ذخ 
سنة (1982م). 

+ حه للعمل 2 میدان التّربية والتعليم: 

لقد كان بامکان الشّيخ آبو بكر أن یت أعلى الناصب عن 
جدارة واستحقاق, لكنّه که لبنده عن الرسمیّات وکراهته 
للاشتهار آثر 2 الخلصین. ولم يشأ أن يقطع 
نضاله‌ببه حقل التوبیة والتعلیم الذي ا عهد الظّلم 
والاستعمار, وها هو يمضي فيه 2 عهد الحرّيّة انون وقد لت 
سنة (1966م) ثلاثة أجزاء لتلاميت المرحلة الابتدائيّة بعنوان 


«القواعد الواضحة» با اللقة#العرئيّة. ب (عرابها وأسالیب 
بيانها”. لیضیف بذلك لب بناء صرح النظومة العلميّة 
التربوية #الجزاثر اتتهه ۱ 

قال أحمد قصيبة وأحمد حمّاني: «لم يتطاول الشّيخ آبو بكر 
ليتال ما يستحقٌ من منصب رفيع بذ دولته. بل التزم شرب 
والتعليم والوعظ والإرشاد. واش بعنصب مفتّش الشلیم 
الابتد ائي والمتوسط ورضي أن يبقى يذ ميد ان التّربية الذي قضی 
فيه کل حياته. ولو تطلّع إلى أعظم منهٌ منزلةٌ لاله جع بين 
الاين ولا یمتا به من كفاءة وذكاء وألعيّة. وقد استمرٌ يقومٌ 
بأعمال الوعظ والارشاد به المساجد». 

+ دروسُهُ المسجديّت: 

شرع الشّيخ أبو بكر شرح «الموطأء للإمام مالك بأحد 
مساجد الأغواط: «بأسلوب رائع جذاب. وتدليل محشق متاقق. 
ولكنّه لم يجاوز بابي الطهارة والصّلاة حتَّى انقطع عن تلك 
الدروس بما لحقه من رهق, وما طرأ عليه من مرض: وسّرعان 
ما تلاحقت عليه العلل بعد خروجه إلى التّقاعد؛ فلزمَ بت ورَكنَ 
إلى المطالعة والمذاكرّة وأصبح منزلهُ نادیّا للژاثرین؛ وقبلةٌ 
للمستفتین, يتردد عليه الث من أحبابه وأقرانه يزوزونه بالعشيٌ 
والاکاره ورغم أنه كان يكم أنه ويبتلع آلامة: فقد كان يستقبلٌ 


(28) الحسن فضلاء» مصدر سابق. 
(29) مبروك زيد الخير: #الشّيع آبو بكر الحاج عيسى ومنهجه الثّريوي لرشید» 
(الحلقة الثالثة)/ «البصائر». السّلسلة الزٌابمة, المدد (۰)78 (12). 


دير الأعلامطم 


سیر ا(اعلام 


لام والخاصٌ ببشاشة وطلاقة محا وفيض من علمه وفهمهء 
ومن حکمته وأدبه ما يأنس به الجالس ويطمئنٌ له الوانس:. 

+ من فوائده ومآثره العلميّة: 

بقول عنه أحمد حمّاني ‏ زمیله ‏ العلم والعمل : «اتُذين 
یعرفون الشيخ آبو بكر یعرفون فيه الدّكاء الحادٌ الذي 
يرفعه إلى الألمعيّة... ويعرفون فيه متانة التّحصيل؛ والعلم 
الغزير0. ونترك القرّاء الكرام مع الأستاذ د.التواتي بن 
التُواتي بدا عن الشيخ؛ یقول بعد أن وم بسعة الاضّلاع 
التي لا حد لها: 

«اتفقنا على اللقاء العلميّ ب السّر ب مكتبه وطلب متي أن 
ین أحدًا وسألني: كيف أقرأ؟ فأخبرته الخبر. فقال لي: ان 
نتيجة القراءة ثلائة: 

شيء فهمته لا تحتاج من یشرحه لك. 

. شيءٌ فهمته ولم تفهمه أي فهمته نصف الفهم. 

شيء استفلق عليك واستعصی. 

أمّا الشيء الذي فهمته فطلب متي أن آلخصه: وما الشّيء 
الذي فهمت بعضه فطلب متي أن أقيد له ما لم آفهمه أَما ما 
استفلق واستعصی فهو محل الشرح والایضاح. وكان ول كتاتٍ 
هر لي «بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزية, بدأنا به الشواز ثم 
«مدارجالسّالكين». فءالاعتصام»» فدالموافقات» للشَاطيي:,. 
(30) مبروك زيد الخير: ی أبو بكر الحاج عيسى ومنهجه الثربوي الرشيد 


( الحلقة الثالثة) / «البصائر». السّلسلة الرٌابمة. العدد (۰)78 (12). 
(31) أحمد حمّاني. مصدر سابق. 
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حتی قعد به الرض». وقال: «ولا سمع آني تصدرت التدریس 
بالساجد زارني يذ البیت وأسدى الي نصائح وال علي فتال لي: 
لا بد من تعلیم الناس المطالبّة بالدٌ لیل». وقال عن مولفاته: 
«له هوامش على تفسير محاسن التاویل للقاسمي, ذکر لي هذا 
عندما تضاربت الأقوال وشاع لدی الئاس أنه كتب تفسیرا للقرآن 
۳ 7 
الکریم فسألته عن ذلك فقال لي: «کتبت هوامش على تفسیر 
القاسمي الوسوم بمحاسن التأويل...,62. 
چ مره ووفاته. 
تعرّض بے آخر حياته لرض عضال استعصی على الأطبء 
علاجه فلازم الفراش مدَّة سنة ثم لقي ربّهُ عن سن 72 عامًا: يخ 


يوم الأحد 02 ذي القعدة 1407ه/26 جوان 1987م كلنة. 


(32) د/ التُواتي بن الثُواتي: «التمرَيْف باعلام من مدينة الأغواظلة#مجلّة «الواحات 
للبحوث والذراسات»: العدد (1)؛ دیسمبر 2006م, (40.33). ۱ 
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الحمد لله الذي آنزل الفرقان باسان 
عربي مبين؛ وفضّله سبحانه على تب 
المتقدّمين ویر الأوّلين وجعله لاس هدی 
ورحمةٌ وفصّله للعالمين. وجعل البيانَ ب 
لغته فقال تعالی: فرع ِى عوج 
هم ی (4)5 فان ا. فعجزت 
عن مثله ألسنةٌ البُلغاء ا وحازت 
بذ مُنجزته ول اکتا لمفكرين. 
إن الذي ملا لفات 
جَمَل الجمال وس الضّادِ 
وصَلّى الله وسم على أفصح من نطق 
بالضّاد ب الأؤلين والآخرين؛ اصطفاه 
سبحانه من خير قبيلة ب العرب هه 
على الدّين كله ولو ره المشركون: وعلى 
آله وصحبه ومن اب هُدَاهُم إلى يوم 
الدّين» ۳ بعد: 
فقد كان للعربيّة چ زمان شأنٌ 


مرفوع. وكان لها بيت معمور يقصده من 


رام البيانَ وسرّه. وطلَّبٌ البديعَ ودزه: 
حت اه ليجتمع قبائل المرب فيه لِيعلّق 
الشاعر قصیدته ار یات 
الصَقَعٌ خطبته بلسان عربيٌ مبین. ولم 
پیت ان بدا شأنها يتمص ویتضعشع ما 
اختلط العرب بالعَجّم. وتكالّبٌ على الأمّة 
العربيّة باقي الأمم. إلى أن آل إلى ما هو 
عليه اليوم: رغم أنَّ العلماء من سلف الم 
العربيّة حاولوا تدوين كلام العرب. وذلك 
من خلال قواعد وقوانِينَ لحفظ مبادئ 
هذه ال السّامية استنباطا من كلام 
الله عر وجل, واستقراء تکلام العرب 
الأوّلينء ولا یزال الرض یخوم بهده اند 
إلى يومناء فالمََمّة ها کل لسان: 
والفساد دب 2 لغة البیان, والله الستعان 
وعليه التّكلان. 

قد در لنا أن نكون يذ زمان لا یری 
فيه السلم العربنٌ فخرًا ولا عرَّةٌ لنفسه 
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أكبر من تقليد الفريينء والتطق 


ونسيّ أصله وأنكر نسبّه. فما آشدّها 


من مصيبة. وما أكبرها من وصمة 
عار 2 جبينه. وقد بلغ الغربٌ منه 
مَبْلَقَهم؛ وأخذوا بلبابه وقشوره, وأرسلوا 
جيوشهم فجاسوا خلال عقیدته. وعاثوا 
و آخلاقه فسادًاء وتبّرُوا ما عَلَوَا من 
موطن آمسراره تتبیژا» هکانت اا 
ا سال الله العافية .. 

وأصبحَ کلام الجزائريٰ که َر 
منصرف. وعلّةٌ امتناع صرفه ‏ ذلك 
اجَمةٌ القبيحة؛ ويا لها من فضيحة 
شتو وداهی 2 رة بل اق نوي 
اش 5 العربيّ الأصل؛ العربيٌ 
اللّهجة. إلى نبذ دینه وتدئیس عقيدته. 
وتسلیم اسلامه لأعدائه. مع أنَّ الإسلام 
قد حَفظٌ له لَْتّه. وصان له عرضَهٌ 
وشَرّهَه. ورفع له أصله ونسبه. كما انتهى 
الأمّرٌ بأولئك الصّحاسنة© الجاحدين 
لنعمة ال والقرآن: الكافرين 
ینیما علی الطبع واللسان, الدّاعين 
لتفتح الحضارات وهم قد توا أبوايهاء 
الزّاعمين لتواصّلها وهم قد قَطَُمُوا 
آسیابها. ادن لاصلاحها وهم قد 
َفسَدُوا تب 
ه آفاتٌ كما تری أحاطت بلفتنا 
فاکثرت عليها الدّخيل؛ وعَودت اسان 


(1) نسبةٌ إلى طه حسين الدّاعي إلى تجدید ال 
وادخال الدّخيل عليها. وهو التاق الذي آراد 
نقد القرآن الكريم. وهيهات له ذلك! انظر کتاب: 
«طه حسين ان العلماء والأدباء». وکتاب 
«تحت راية القرآن». 


العربيٌ الحُمُول, فصار اللّحْن ب الاعراب 


دب الأدیب. وصار الخلط 2 الألفاظ 
هجيرٌ الخطیب. ویس 
مأربه, حى انهار صرح البلدان التاطقة 


بالضاد: وأصبح لا یسمع للفصحی صَدّی. 
ومن أسباب ذلك ما عمل على نشره بعش 
المتشدّقين العاجزین, بترویج العامّيّة ب 
مقالاتهم. زعمّا منهم آنها لهجات آقرت 
إلى فهم الجمهور. ولم یعملوا على رفع 
مستوی هذا الجمهور بل أنزلوا مستوا 
وتنازلوا عن لغتهم. واستبدلوا الذي هو 
أدنى بالُذي هو خیر, ولم يعلموا أن يخ 
لفتهم صلاح دينهم وأخلاقهم؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتلثة: «اعلم أنَّ اعتياد 
الق يؤر بذ العقل والخُلّق ودين تأثيرًا 
شا ی وربا مشابهة صدرهده 
الأمّة من الصّحابة والابمین, ومشابهتهم 
تزيد العقل وی والخلق*. 

لقد صار الشاب العریي . ولا حول ولا 
قرّة الا بالله لا یرف الفاعل من الفعول. 
ولا الماضيّ من الضارم: ولا الاسم من 
الفدل. شلا عن أن يدرف البناء من 
الاعراب. أو أن يعرف الحروف ومعانيّهًاء 
فكيف بالله يمكنه فهمٌ كتاب الله أو فهم 
مه رسول الله 4#. وقال شيخ الإسلام 
تقلثة: «إنّ نفس اللفة من الدّين: ومعرهتّها 
الكتاب والسّنّة 


فرض واجبٌ. ف 


7 ِ 0 
فزض, ولا يمهم الا بفهم اللغة العربيّة, 
7 

ومالا 8 الواجبٌ الا به فهو واجبّ( 


(2) 


اء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم» 
شيخ الإسلام ابن تيمية نة (469/1). 

(3) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالقة أصحاب 

الجحیم»لشیخ الإسلام ابن تيمية لته (469/1). 


ولا یقف الحال عند هذا الحدٌ بل ريما 
عرف بعضهم هذا وتعمّد تب الفاعل 
ورفع المفعول؛ وادّعى # ذلك الحرّيّة 
بے الكلام: ويا لها من حرّيّة حريٰ بها 
أن كّرَّال؛ لأنها حرية عانت منها لتنا 
الویلات. ويا ثكل تا 

واذا نت إلى الأوساط المثقّفة من 
الشّباب بل من المتخصّصّين به الأدب 
العربي ومن هم به المرحلة النّهائيّة من 
الدراسات الجامعيّة رآیت ضياع الأب 
لفظا ومعنی. ووجدت من لا یحسن تعبيرً ٠‏ 
ولا يوجز تطویلاً. ولا يتن تخصّص 
مجاله یله من هم مَيادِينَ أخرى. 

لا نطلب من الشَّاب أن يكونّ الخليلَ 
بِنْ أحمد. ولا نريد له أن يعتكف على 
کتب التحويّين حى یضبح سيبويه؛ 
ولکن اهتمامٌ يسيرٌ واعتزاژ کبیر بهذه 


لا تطلب من الشَّابٌ أن یکونْ 
الخليلَ بنْ أحمد» ولا نريد له أن 
يصيِحَ سيبويه؛ ولکن اهتمامٌ يسيرٌ 
واعتزارٌ كبير بهذه اللغة يكفي 


واذا کنا قد عرفنا سكن الا رسيا 
الرض, وعرفنا بعض آسپاب اتحطاط 
هذه الأمّة العربيّة ‏ لقَبّا 2 الواقم.. فکیف 
العلاج يا تری؟ وما هو السّبيل . بعد 
توفيق الله تعالى ‏ إلى الشفاءة ومن أين 

00 Ê 
نبدأ الإصلاح لينشأ لنا جيل لغة شَبّابه‎ 


ا 


)| یس مرت سم نیت 


ب البداية قَمّ بنا أن نعلم أنَّ 
الوقاية خيرٌ من العلاج؛ ولو سعی رجال 
القوم إلى تنشئة آبناتهم على حب لفتهم 
والکلم بها لكان لنا جيلٌ یتکلم القصحی 
سليقة لا يتعدٌاها إلى غيرها من لفات أو 
اللّهجات. ولكن حدثث عله برجال القوم 
وجب علاجهاء فاد اصَلحت العَيْنُ صلحت 
سواقیهاء ولا بد من اصلاح العین قبل 
الشروع ك هذا الشروع. فنقول وبالله 


نستعین: 
او على رجال الأمّة الرّجوعٌ إلى 
دینهم, والتّمسّك بمقیدتهم ووقاية أهلهه؛ 


والبراءةٌ من الغرّب وأهله وعاداته وطَبّعه. 
ثم عليهم بترك لغة العجم ونبذهاء 
بل وتهميشها كَيْلاً ينشأ ناشئ الجيل 
الصّاعد وقلبّه مق بالعجمة؛ يحبّها 
ويعتز بهاء فمن الخطوب الدلهکة أن ترى 
لدولة عربيّة تعليمًا بغير لغتها. 

ثاتيّا: علينا العودةٌإلى لغتنا ودراستها: 
نم ثم الامتمام بها والعناية بتلبيقه وال 
بها حياتنا تكلا ي يسْمَّحّ لنا بحفظ 
مبادثها وترسيخ قواعدها ومبانیها, وهذا 
۔ والله! لا يكون لا إذا بدأ کل شخص مع 


نفسه. رک اله ايمر مَابَِوَمٍحقٌ ینم 
ی 4 ال : 11]. 


خالثا: على الهیثات التعليمية التّركيرٌ 
على هذا الجانب أكثر من غیره. فتعملٌ 
على تعليم العربيّة وعلومها وقواعدها 
تعليمًا حمل للم قادرًا على فهم الكلام 
العربي» وممارسة العم باللفة العربيّة 
ممارسةٌ صحيحة؛ وذ هذا عر للبلاد 
والعباد. يقول البشير الإبراهيمي كلل 


إحدى مقالاته «الی موتمر التعریب»: 
حمل الطلامذه على کلم 
بالعربيّة الفصحى ما داموا ‏ الدرسة, 
وتدريجهم على الكلمات السّهلة. ثمّ 
الجمل الفصيحة؛ ثم التّراكيب الجارية 
على القوانين العربيّة. فلا يُجاوزون 
مرحلة التّعليم الابتدائي 3 وهم عرب 
صقار» ومن الحكمة 3 هذه الرحلة ألا 
ينطق العلمون أمامهم بكلمة أعجميّة 
حتَّى لا تخدش ملكاتهم؛ فان كلمةٌ واحدةٌ 
قد تفسد کل عمل». 

رابعًاه من المهمّْ جدًا أن نولي الأدب 
عناية فائقةء ونحافظ عليه وعلى حامليه 
رس ممًا قد يشوبه من اللُحن 
والدّخيل من عجمة الأعاجم. فاللفة 
العربيّة تعتبر حاملة لواء ثقافة العرب. 
وجامعة روابطهم ومبرزة شخصيّاتهم. 


وخدمتنا للفتا مين على خدمة دیتنا ولا 
شك فعلينا أن نفدي مكتباتنا بکتب اللنة 
وعلومها وان تدنتفل کل وسیلة هه بذ 
تشر هذه اللغة وسهیلهاللمالین. 

هذا وينبغي عليك ‏ يا طالب العلم ‏ 
أن لا تهمل عربيّتك : وشأنّها يخصّك أكثر 


من غيرك» فاحرص على طلب هذه الآلة 


الصروريّة. واجتهد للحصول عليهاء وهي 
سهلة على من سهّل الله عليه تحصيلها. 


ثم رَوّض لسائّك . أيا طالب العلم . وقلمّك 
عليهاء حتّی إذا أتقنتها؛ فاحمد الله تعالى 
آن ألهمَكَ لغة القرآن. وعلمك معجزة 
البیان. قال الإمام الشافعي تلثة: «فعلى 
كل مسلم أن يتعلم من لسان العرّب ما 
ره ر وی 2 ۳ 4 
بلفه جَهٌده*؛ حتی يودي فرائضه حق 
U 5‏ 
الأداء. وناهيك بك معرفة فضل هذه اللغة 


(4) «الرّسالةء للإمام الشّافمي ‏ تحقيق أحمد محمد 
شاکر (132) باختصار ‏ آخره. 


أن القرآن أنزل بها عرییا غيرٌ ذي عوّج. 
وأنّه جاء مرها لها. فهو حاميها ورا 
شأنها. كما يكفيك أك لاتجد عامًا رن 
ولا فقيهًا شرعيًا آو مفِسُرًا لكتاب الله لا 
سما 

وصلَّى الله على نينا محمد وغلى آله 
وصحبه وسلم تطليمًا كثيرًا. 


هذا هو الجزء الثالث والأخير من هذه السْلسلة 
التّربويّةء والتعلق بقضيّة حسّاسة جدا. وهي تربية 
الطفل تريية إسلاميّة والحاجة ماسّة إلى مثل 
هذه المواضيع» خاصة 2 زمانئا هذاء لا سيما مع 
الفساد الأخلاقي الذي فشا 2 مجتمعاتنا وانتشر 
انتشارا رهيباء وما زاد 2 الطين بلة» هو إهمال 
بعض الأولياء لابناشهم. وتفريطهم ف أداء هذا 
الواجب؛ لذا كان علينا لزامًا أن نتوجه إليهم بهذه 
التّذكرة . «والدَينٌ التصيحّة, . عسى الله أن ینفعهم 


بهاء وتجد قلوبًا واعية: إنه ولي ذلك والقادر عليه 


واکمالا لما توقفنا عنده ا لجزء الثاني؛ مما يتعيّن على 


الآباء أن يُعلموه ویعلموه بتاءهم؛ أقول.وبالله أستعين.: 


+ تعليم الولد الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلاميّ 
والستن التبویت 

ينبغي توي أمر الطفل أن لم صفیره الأدب» ویحلیه 
بفضائل الأخلاق» فهي زينة الفتى؛ فعن أبي موسى الأشعريٌ 
شه قال: قال رسول الله 44: ما رَجُل كانت ده و 
وَتَرَوْجَهًا قَلَهُ آجْران...» الحدیث(). 


فإذا كان هذا الُواب . وهو مُضاعفة الأجر . لمن علم مت 
وأدّبهاء فلا يبعد أَنْ يكون ملم ولده ومؤدّبه مثله؛ فیرجی له 
مضاعفة الأجر. أيضًا ‏ والله واسع الفضل. 

قال علي بن أبي طالب شه .. تفسير قوله تعالى: لقو 
ویک تاره (لتجفیتا : 16.: «علموهم وأدّبوهم»©. 

وتعلیم الصّغير الأخلاق: وأمره بالفضائل. من حقٌ الولد 
على أبيه؛ فعن ابن البارك قال: كان سفیان الوري يقول: «حقٌّ 
الولد على الوالد أن يُحسن اسمه, وأن یرجه إذا بلغ, وأن يُحسن 
آدیه. 

ومن ذلك أن يربّيه على احترام الكبار . سنا أو علمًا - 
ویوثرهم. ويعرف لهم حقّهمء ويُنزلهم منازلهم؛ فعن نس ابن 
مالك مه قال: جاء شيخ يريد الب( فأبطأ القوم عنه أن 


. 53 25 عله وم عا ما 
يوسّعوا له فقال الب« «ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويور كينا وی رواية: «ويّعرف حَقَّ کبیرًا»5. 


(1) أخرجه البخاري (5083). 

(2) رواه ابن جرير الطبري ل «تفسیرهه (165/28) وعبد الراق ب «المصنّفه 
)4741(. 

(3) رواه امروزي ‏ «البرٌ والضّلة» (155) وقال «رجال إسناده ثقات». 

(4) آخرجه الترمذي (1919) وهو «صحیح سنن الترمذيء للألباني (1565). 

(5) آخرجه آبوداود (4943) من حديث عبد الله بن عمرو ند وهو يغ «صحيح 
سن آبي داود» للألياني (4134). 
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ومن الآذاب:التي يتبغي للآباء طقينها صفارهم: أن بیدآوا 
الکبار بالتّحيّة ويسبقوهم إليهاء وهو من باب التَّواضع لهم؛ لأنَّ 
حقٌ الكبير أعظم؛ والصّغير مأمور بتوقیر الكبير واحترامه؛ ضمن 
أبي هريرة وله عن النَبِي 4 قال: «يُسِلُمُ الصّغِيرٌ عَلَى 
الکبیر والمّارُ عَلَى القاعد والقلیلْ عَلَى ا 0 

ومن ذلك . أيضًا : أن يعؤدوهم أل یک وا قبل الكبار لقوله 
4 باکر أوقال. ليَبْدَا 00 

وعلی ولي الطفل أن يُعلّمه لسن الأمور کلهاء بما ب ذلك 
آداب النوم والاستیقاظ وآداب اللبس, وآداب الخلاء. وآداب 


السَفر, وآداب الضيافة والزيارة: وآداب المجالس. وآداب الذّكر 
وآداب التّحية والسّلام؛ وآداب الاستثذان؛ قال تعالى: ( یبا 


م ر وم 


و أوسا ت عور ك 4 التب : 158 وآداب الضّعام 


والشراب فیجلسه معه علی اقاقنة ویراقب حرکاته وتصرفاته, 


فإِنْ لاحظ مخالفة شرع أو سوءَ تصرّف نبّهه إليه. ونصحه 
بلطف ولین. حتّى ينشاً على التّربية الحسنة والخُلق الجمیل. 
3 4 مع الغلمان وا الصّغار فضلا عن 


وهذا الذي كان عليه 


الكبار؛ فعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة- ربيب رسول الله 2 
قال: «كنتٌ ماه حجر سول الله 49 وكانت يدي تطيش 
ك الصَّحْمَّة فقال لي رسول الله #ْ4: ديا ادم سم الله وک 
بيك ول میات يم" 

+ آمر الصّفل بالمعروف ونهيه عن النکر: 

على ولي الطفل أن يُذكر عليه متى ارتكب محظورًاء ويجنّبه 
الحرام؛ ويحميه من المنكر» ويُبعده عنه كالكبير» كما أنَّ عليه 


(6) أخرجه البخاري (6231). 
(7) أخرجه البخاري (6898) ومسلم (1669) واللفظ له عن رافع بن خديج و سهل 


والسّواك قبل الصفی 
(8) أخرجه البخاري (5061) ومسلم (2022). 
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أن يُعينه على البرٌ والّقوی, ولا يُعينه على الإثم والعدوان؛ وذلك 
بتطهیر البيت من أجهزة الفساد والانحلال المدمّرة؛ لا 
وسائل تخریب. ومّعاول هدم. 

وعليه أن يجتب ولده أسباب الانحراف الأخلاقيٌ؛ بحمايته 
من مُطالعة القصص القرامية: والنّطر ‏ الجلات الخليعة. 
حى بحافظ على سلامة فطرته: وحسن آخلاقه. واذا نهاه 
عن تصرّف. أو منعه من منكر. فعليه أَنْ يُتبع ذلك ببيان العلّة 
والسّبب, وهذا أدعى للاستجابة: قينأ الطفل على العلم: مُبتعدًا 
عن الحرام مُنذ الصّفر. و«مّن شَّبَّ على شيء شاب عليه». 

ومن أراد العبرة. فليتأمّل 2 سيرة رسول الله 44 2 هذا 
الباب» فقد كان یُرّض الصّغار ویدژبهم على فعل الطاعات. 
واجتناب الحرّمات. منذ نعومة آظفارهم؛ فعن آبي هريرة 
لته قال: أخذ الحسن بن علي نید تمرةٌ من تمر الصّدقة 
فجعلها ب فيه . فقال الب 49: ك كخ لیطرحها ثم قال: 
ما شَعَرْتَأَنًا لا تأكُلُ الصّدّكة9095". وخ رواية قال: ان رسول 
®4 أي بتمر من تمر الصّدقة, فأمرفيه بأثر فحمل الحسن أو 
الحسين على عاتقه فجعل لعابّه يسيل عليه فنظر إليه فإذا هو 
يلوك 3 


شَعَرتَ نآ مُحَمّد لا يَأكلُونَ | 


ة فحرّك خدّه وقال: لها یاب ۳ يا بي ما 


فَ9 . 
وك هذا الحديث فائدة تربويّة. وهي أن الوذب یمن الصّغير 
ويُعلمه بالقول» ويُتبع ذلك ببیان سیب النّهي. ودافع التأدیب. 
٤‏ 4 
حتّی یعرّفه خطأه فیجتنبه, فٍن أتى ذلك بالثمرة الرجوّة, ولا 
انتقل إلى منعه من المحظور بالفعل؛ یظهر ذلك الجمع بين 
روايتي الحدیث السّابق حيث إن الرُسول 4# یکون کلم الحسن. 
وا .بقوله: « ك کح فلمًا تمادی ‏ ذلك نزعها من فيه02. 
(9) بفتح الکاف وتسكين الخاء. ویجوز کسرها مع التّنوين. وهي کلمة يُزجر بها 
الصّبيان عن المستقذرات . انظر: «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحمٌاج» 
للوي (175/7). 
(10) أخرجه البخاري (1491) ومسلم (1069). 


(11) أخرجه آحمد ب :السند» (9267). 
(12) انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» للمباركفوي (214/6). 


یه 


ونوخد مته آیها > أن «الصنیر لا ره وليه على العاط عا 
لا يجوز أکله. أو علی أكل ما لا يجوز له 2 حکمه شرعًاء وان كان 
صغيرًا لیس عليه تکلیف؛ لأنَّ وليّه مسؤول عنه»!3. 

قال ابن حجر: «و الحديث: ...جواز إدخال الأطفال 
الساجد. وتأديبهم بما ينفعهم: ومنعهم مما يضرُهم» ومن 
تناول المحرّمات ‏ ون کانوا غير مکلفین. ليتدرّيوا بذلك. 

واستنبط بعضهم منه: منّع ولي الصّغيرة . إذا اعتات. من 
الزينة: وفيه الاعلام بسبب التّهي. ومخاطبة من لا یز قصد 
إسماع مَن يميّز؛ لأنَّ الحسن إذ ذاك كان طفلاً04. 


ومن هذا الباب ‏ أيضًا ‏ منْع الصّغار من الخروج من البيت 
عند غروب الشمسن: خشية إصابتهم بأذى؛ لها ساعة تنتشر 
فيها الشّياطين؛ فمن جابر بن عبد الله یش قال رسول الله 


ومن واجب الولي أن بض لأبنائه مزامير الشّيطان. كما 
أن عليه أن يتلف کل آلة طرب وُجدت عندهم. ولا يسمح لهم 
باستعمالها, ولا تأخذه ‏ ذلك رأفة بهم؛ فمن أشعث بن عبد 
الرّحمن بن زبيد قال: «رأيتٌ جدي ورأى جارية معها زمّارة 
من قصبء فأخذها وشقّهاء ورأى جارية معها نه فاخته 
فكسرم07. 

وعن أبي حفص الأمويٌّ عمر بن عبد الله قال: «كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى مدب ولده ‏ سهل مولاه .: ...وليكن أُوّلَّ 
ما يعتقدون من أدبك: بغ الملاهي اي بدؤها من الشّيطان 
وعاقبتها سخط الرّحمن. فإنَّه بلفني عن اقات من حملة العلم 
أن خضور المعازف واستماع الأغاتي واللّهج بهما يبت النقاق ب3 


القلب كما ينبت العُشبٌ الاء ,19 


بيخ عطية سالم ناث بذ مشرح بلوغ المرام» (دروس صوتية مفرّغة). 
(14) مفتح الباري» (355/3). 

(15) أخرجه البخاري (3304) ومسلم (2012). 

(16) أخرجه البخاري (3316). 

(17) رواه أبونميم الأصبهاني .2 «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (32/5). 
(18) رواه ابن أبي الدّنيا عم الملاهيء (51). 


ولا يفوتني أن در المربّين. سواء كانوا آباء أو غيرهم. 
باللطف والرّافة والرّفق بالصّبيان ‏ تعليمهم وارشادهم, 
وعدم تضخیم آخطاتهم. وهو ما كان عليه سيّد البشر 4# مع 
النّاس: بشهادة من تصحهم و وجُههم. 

وهذه الشّفقة والرّفق ب2 تعليم الصّغير تکسب محيّته لمربٌيه 
وود وبالتّالي قبول ٍرشاده وتصحه: إذّ «المحبٌ من يحب مط 


:م و 
نإنها تسبب نفورا 
4 

وكراهية. وبالتالي عدم قبول النصح. وترك الامتثال له. 


بخلاف التّعنيف الدّائم. والغلظة المستمرٌة 


+ مراقبة لباس الصّغير ومظهره؛ وتعويد البنت 
على التستر والحشمته ومنعها من التَبرُج: 

ينبغي للوالد أن ینهی کل جنس . من أبنائه . عن الب 
بالجنس الآخرء فلا يسمح للإناث بارتداء لباس الكور, ولا 
يأذن للّكور بأن يُظهروا ‏ زي الإناث؛ فعن أبي هريرة اله 
قال: «لّعَنَّ رَسُولُ الله © الرّجُلَيَْبَسُ لبسَة ره ار 
یس لبِسَّةَ الرجُل,9), 

کا أنّ عليه أن لا یسح لور من أبناثه . بابس الحریر 
والذّهب» وان لم یکونوا مكلفين؛ فعن سعد بن إبراهيم عن آبیه 
قال: «دخل عبد الرّحمن بن عوف شه ومعه ابن له على عمر 
ننه عليه قميصٌ حرير فشقٌ القمیص:09: 

وعن جابر بن عبد 1 یتشد قال: «كنّا ننزعه عن الغلمان. 
ونترکه على الجواري !2 - يعني: الحریر .. ۱ 


(19) أخرجه آبوداود (4098) وهو «صحیح سنن أبي داود» للألباني (3454). 
(20) رواه ابن آبي شيبة ب «الصتّف» (24657) 
(21) رواه آبوداود (4059) وهوي «صحیح سنن أبي داود» للألباني (3424). 
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قال الامام مالك تكتة: «أكره لیس الحریر والد هب للصّبيان 
الدّكور .كما آکرهه للرجال,22. 

وقال ابن عبد البرّ: موم التَّحتُم بالّهب فلا أعلم أحدًا من 
َة الفتوى أجاز ذلك للژجال, وكلهم يكرهونه لذكور الصّبيان؛ 
اة دون فر 

وجاء مُتون كتب مذهب آبي حنيفة: مویکره الباس الصّبِيٌ 
ذهبًا آو حریزاه: لثلاً یعتاده, والإثم على الملبس؛ کالخمر فان 
سقّیه الصّبي حرام كشربهاء وکذا الميتة والدّم؛ ألا ترى أنّه يُؤمر 
بالصّوم والصّلاة ويُنهى عن شرب الخمرء ليعتاد فعل الخير. 
ويألف ترك الحرّمات. فكذلك هذاء والإثم على من ألبسه. 


لإضافة الفعل الیه,٩24,‏ 


وقال ابن القيّم: «ويجنبه لبس الحرير؛ فإنه مُفسد له, 
ومختت لطبیمته.... والصبي وان لم يكن كلما فولیّه مكلف 
4 5 
لا يحل له تمكينه من الحّم. فإِنّه يعتاده» ویعسر فطامه عنه, 


وهذا أصحٌ قولي العلماء. 

واحتجٌ من لم يرّه حرامًا عليه باه غير مُكلّف: فلم يحرم 
يسه للحرير کالب وهذا م من أفسد القیاس, فَإِنَّ الصَّبِيٍّ وا 
لم يكن مُكلَمًاء فإنه مُستعدٌ للتّكليف ؛ ولهذا لا یمن من الصّلاة 
بغير وضوه, ولا من الصّلاة عُريانًا ونجسًاء ولا من شرب الخمر. 
والقمار واللواط:09. 

وعلی ولي آمر الطفل أن یاقب هیثته ومظهره. فلا يأذن له 
بالقَشیّه بالکّار والفسّاق ب يهم ولباسهم؛ قال الأَجَرّي تكلة: 
«یجب على الآباء أن يُنهوا آولادهم عن زي الفسّاق, وعن صّحبة 
الفسّاق60, 

ولا يُسمح له بحلق بعض شعر رأسه دون بعض, وهو ما يُسمّى 
بالقَرّع؛ فعن ابن عمر «تطهد: أنّ الب 44 رای صبيًا قد حُلق 
بعض شعره وترك بعضّه فنهاهم عن ذلك وقال: «اخُلقُوهُ که آو 


(22) «المدوّنة الکبری» (462/1). 


ذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء (303/8). 

ار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي (170/4): «مجمع 
الأنهر ي شرح مُلتقى الأبحرء لشيخي زاده (199.198/4). 

(25) «تّحفةامولود بأحكام المولود» (242). 

(26) ددم الواطه (24) 
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اتْرُكُوهُ كلّهُ27. 

ولا يجوز له أن یلیس ابنته القصير من التياب» حتَّى لا 
تتعوّد عليه. وعليه أن ينهاها عن التَّمَرّي والکشف؛ لأنَّ هذه 
التّصرّفات بْب فساد طباع الصّغيرء وتجرّه إلى الرّذيلة: بل 
عليه أن يربّيها على الاحتشام والعفاف, ویعودها على الحياء 
والآخلاق الفاضلة. ويآمرها بان لا تخرج ال متحجية: سأترة 


عورتهاء خُشية الفتنة. وحتّی لا تکون سيبًا 4 انتشار الفساد08, 


+ القّدوة الحستت: 

من السائل المهمّة 4 تنشئة الطفل: التّربية بالقّدوة؛ لذا 
ينيغي للوالدین أن يكونا صّورة مثاليّة لأولادهماء بذ کل ما هو 
حسن وخیر وعلیهما أن يعملا بکل ما يصدن منهما من توجیه 
وإرشاد . حنّى لا یکون قولهما مخالفًا لفعلهما ؛ فلا قيمة للتّربية 
ولا أثر للنُصيحة 
نفس الطفل کی 

قال الشّاعر: 


لا بتحقيق القّدوة الحسنة. اد تأثيرها بذ 


يتشا علی ما عوده عليه والداه ومربوه. 


وينشأ ناشی الفتیان منا على ما كان عوده أبوه 


rcs 0 2 2‏ 
ومادانَ الفتى بحجی ولكن يموده التدین آقربوه 
(27) آخرجه آیوداود (4195). واللسائي (5048). وهو «الصحيحة (1123) 

للألباني. 
قال ابن 


ل «تحفة المودود بأحكام المولود» (100): «والقزع أربعة أنواع: 
یحلق من رأسه مواضع, . من ها هناء وها هنا . مأخوذ من تقر 
السّحاب. وهو تقطعه. 8 

يحلق وسطه. ويترك جوانبه؛ كما يفعله شمامسة النصارى. 

آن یی جوا » ويترك وسطه؛ كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. 


(28) انظر:ء ل اوى الجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء». 


فكثيرًا ما ید الصّغار آباء‌هم. حٌى انم يطبعون فیهم 
أحسن الآثارء ویفرسون فيهم أفضل الخصالء عن طريق ما 
يشاهدون ويلاحظون؛ فهذا عبد الله بن عبّاس لوط يروي عن 
نفسه . وهو غلام . حادثةٌ رسخت © ذهنه وطبعته على الخير 
وأداء الصّلاة: لما كان يراه من صلاة رسول الله 4# فیقول: 
«بت عند خالتي ميمونة ليلة. فنام لبیل ما كان ب بعض 
اليل قام رسول الله 44 فتوضّأ من شنّ مُعلّق وضوء خفيمًا 
ثم قام يصلي فقمتٌ فتوسأث نحوا مما توا نم جت فقعثٌ 
من یساره فحولني فجعلني عن یمینه كم صلی ما شاء الله .م 
الحدیث(9. 

وقال آبو سعید الأشج: حدَّثنا إبراهيم بن وكيع قال: «کان 
أن بصن فلا نیقی داكا اعد ال هلی حل جاریة تا 
سوداء,80 

وقال الشافعي تتلثه لأبي عبد الصّمد ‏ مدب أولاد هارون 
الرّشيد .: «ليكن أوّل ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين 
إصلاح نفسك. فإِنَّ أعينهم معقودة بعينك» فالحسّن عندهم ما 
تستحسنه. والقبيح عندهم ما تركته.!1©. 

ومن الأخطاء الشّائعة: اقتراف الآثام وفعل المنكرات.كسبٌ 
الله وسبّ الدّين؛ والتَلقَظ بالكلام الفاحش البذيء: ومشاهدة 
الأفلام ومتابعة السلسلات السَاقطة. وأمام مرأى ومسمع 
الأولاد. وتربیتهم على آرذل الأخلاق وسيْء العبارات؛ من خلال 
تردید الآباء لهاء مما يجمل من الوالدین قدوة سيّئة لأبناتهم. 


(29) رواه البخاري (859). 

(30) انظر: «سير أعلامالثبلا»لدُهبي (156/17). 

(31) رواه آبو نعیم ب «الحلية. (147/9). والخطیب البغدادي ‏ «تاريخ بفداد» 
(187/3). 


سواء علموا ذلك أم جهلوه؛ فعن عبد الله بن عامر له قال: 
«دعتني أمّي يومًا ورسول الله 4# قاعد ب بيتناء فقالت: ها 
تمال أعطيك؛ فقال لها رسول الله له: «وَمَ أَرّدت أن تُخطيه 
قالت: أعطيه تمرًا؛ فقال لها رسول الله 4#: ما نك و ثم 


«وهذا يدل على ی الكذب على الصّغار يُعتبر كذبًاء وأنّه 
لا يقال إنَّ هذا الأمر سهل: وإنَّ الكذب إِنّما يضر إذا كان على 
الکبار. بل الطلوب أن یمود الصّغار على الطدق, وألا یود 
على الکذب03. 


وعليه ينبغي أن نعلم أنَّ هؤلاء الأولاد آمانة ‏ أعناقناء ون 


المفرّط ‏ هذه الأمانة آثمّ عاص له تعالى. يحمل وزر معصيته 
أمام ربّه يوم القيامة. 7 

ولنعلم ‏ أيضًا ‏ نْ «من انّقی الله أولاده انوا الله فيه ومن 
ضيّع حقٌّ أولاده ضيّموا حقّه إذا احتاج إليهم»" و«الجزاء من 
جع المع 

نسأل الله تعالی أن يرزقنا ری طيّبة. ویْمیننا على تربیتها 
تربية صالحة: وصَلَّى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلی آله 
وصحبه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(32) أخرجه أبوداود (4991), وهويذ «الصحيحة» (748) للألباني. 
(33) قاله الشيخ عبد الحسن العبّاد يل «شرح سنن آبي داود». 
(34) قاله سیخ اين عثيمين تتتلثة يذ «شرح رياض الصالحین, (200/2). 


كل ما يَعَجْبَكْه ولبس ما يَعْجَبْ الئاس 


يُقصد بهذه العبارة موافقةٌ عرف أهل البلد بذ لباسهم وزیهم. 
وعدم الخروج على عادتهم, بخلاف الأكل فاه آمر خاص: ولكل 
رغبته واختیاژه 

.کل ما يَعَجْبَكُه هذا الكلام صحيح ولا إشكال فيه؛ فیجوز 
للانسان أن يختار ما شاء من المأكولات والشروبات على أن تکون 
من الحلال الطیّب الذي لا ضرر فيه ولا !سراف قال الله تعالی: 
« وکوایتا هكم أنه اَبَأ وتوأ أله از 62 
(ه» الاک ]. وقال: طيبع ءادمَ وا يتك جنک مر 
وس روا ولا شرا لاف انس رفت (4)2 فان ]. 
وقال رسول الله 443: «كُنُوا واشْرّبُوا وا وَالْبَسُوا يخ 
مخیلة ولا سَرّف. 


مر 
انتم پو منوت 


النّاسُ: هذا الكلام فيه تفصيل: فان كان 


.الب ما ی 
القصوءٌ منه مراعاةً عادات أهل البلد. وموافقة آعرافهم التي 


(1) رواه أحمد (6708). والنُسائي (2559). وهو حسن, انظر «صحیح 
الجامع»(4505). 


أقدّم لإخواني . قرّاء مجلّة الإصلاح الغرّاء. ضمنّ سلسلة 


ارا بعض العبارات الشائعة: 


مع التُوجيه والتصحيح, والله من 
وراء القصد وهو يهدي السُبيل. 


لا تخالف الشرع فهذا آمر مطلوب: اجتنابًا للمخالفة وابتعادًا 
عن الشهرد: 

َة نبيّنا محمد 489 «تقتضي أن يلبّس الرّجل يطعم 
ممًا يكره الله ببلده من الطمام والّباس, وهذا يتنوع بتنوع 
الأمصار»ء ومن القواعد الفقهيّة 2 هذا الباب «العادة 


وستة 


سئل الامام مالك كنل عن الذي يعتم بالعمامة, ولا یجعلها 
من تحت حلقه» فأنکرها وقال: «ذلك من عمل القبط, ولیست 
من عمل الناس, الا أن تکون عمامةٌ قصيرةٌ لا تبلغ فیلاحظ 
أنَّ الإمام مالكا یه أنكر هذه الكيفيّة ‏ لبس العمامة لكونها 
مخالفةٌ لعمل النّاس وعادتیم قال این بطال: مقائدي ينبفي 
للرّجل أن يتزيًا کل زسان بزيٰ أله ما لم يكن اشفا بش 
مخالفة الاس زنهم ضربٌ من الشهرة ۶ ورأى الإمام أحمد 
ناله رجلاً بسا یدمحا بياضًا وسوادًاء فقال: «ضّعٌ هذاء 
وی لاس هل بدك وقال: لیس هو بحرام» ولو كنت بمكة أو 
المدينّة لم أَعبٌ عليك»؛ أنه لباسهم هناف فأمره بموافقة آهل 


(2) قاله شیم الإسلام ابن تيمية. «مجموع الفتاوی» (311/22). 
(3) انظر «عقد الجواهر التُمينةء لابن شاس (1291/3). 

(4) مشرح البخاري» (123/9). 

(5) «غذاء الأنبابء لسْماريني (126/2). 
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الفاظ و 


الصیزان ۱ 


بلده ب لباسهم. واصطنع أيوب السَحْتيَاني مرَّةٌ نعلین على حَدُو 
RO‏ ۳ 2 8 ۳ ۶ 
نعلي الب 443 فليسهما أيّامًا ثمّ خلمهما وقال: «لم أر الاس 
لبْسونهما؟, هذا هو فقه سلفنا الصالح وهدیهم. 
وأا إن كان القصود موافقة لاس فیما اعتادوه من آلبسة 


ولو كانت مخالفةٌ للشّرع فالعبارة خاطئة. إذ أن للباس أحكامًا 
وشروطّا شرعيّة ينبغي مراعاتها, والعادة ما يُرجع إليها «فيما 
لا ضبط له شرعا(. 

من هذه الشروط أن یکون ساترًا للمورة. وآن لا يشبه لباس 
الكمّار. وأن لا يشبه لباس المرأة لباس الرّجل, ولا لباس الرّجل 
لباس المرأة: إلى غير ذلك من الشروط المعروفة. غير أن كثيرًا 
من الثّاس لا يراعونهاء ولا يبالون بمخالفتها: مع تنوّع أهوائهم 
وتباين مشاريهم 2 هذا الباب. فقد لبسوا ‏ هذه الحقّب 
الأخيرة . رجالاً ونساءً ‏ ألبسة تٌضادٌ العقلّ والفطرة وتاب 
الحياة والحشمة فضلاً عن شريعة الإسلام السَّمْحّة: فلبسُّوا ما 
هو خاصٌ بالکمّار. وليسوا القصير والضيّق والكاشف لوا 
وقلّدوا اليهود والنّصارى والفتونین. من حيث يشعرون أو من 
حيث لا یشعرون» وينكرون على من وافق شرع الله وخالفهم 2 
ذلك بدعوی أنه اس ما يُمَجِبٌُ لاس وما يفشو بينهم. 

إِنَّ فشو الشَّيء واعتيادٌ النّاس له ليس دليلاً على جوازه. 
فقد يكون عرفا فاسدًا لمخالفته شرع الله عز وجل. مثل كثير 
من الا النصرية اللأصقة والشيقة؛ الحَجُمة للمورة 


والْشَحْصة للصّدر والقجيزة. وت لا تزداد بها التساء إلا فتنةٌ 
وفسادًا وافضاذا. ومثل إسبال الرّجل الوب تحت الكعبين: فقد 
اعتاده اس وال وف ناس الا قان الب 448: : دما 
سمل من این من زار في ال ۰۳ 

قال آبو یکر الطزملوشي المالكي تنلنه: «واسبال الثوب تحت 
الكعبين شائع ب2 بلاد الاسلام؛ وهو حرام لا يجوز»!©. 

فينبفي للماقل أن یحذز کل ذلك ويجتنبّه: ويليّس ما يوافق 
الشرع ولا يخرج عن العرف العتبو. 
(6) انظر: «تقسير ابن كثيره (343/6). 
(7) «المنثور ‏ القواعد» للزركشي (356/2). 


(8) رواه البخاري (5787). 
(9) «الحوادث والبدع» (73). 


كي شاب عَلْقُلُو خاب 


«شابٌ» أي كبر واشتعل رأسّه شَيْبّاء والقصود بالحجاب 
التّميمة أو الحرز يتمذ به: أو يعلق على المرضى والصبیان: 
رجا دش انش أو جلب التفع: 
تضرب هذه العبارة مثلاً لكل من طلب شيئًا و فعله رط وقت 
ما وأهمله قبل ذلك؛ مثل الإحسان إلى الوالدین؛ فهو واجب على 
الأولاد ب جميع الأوقات. لکن قد يُتركان ويُهجران حتَّى یدهم 
الرش أو العجرٌ أو الكبرٌ فحينئذ يُهرول إليهما الأولاد. فهذا 
مطلوب ونافع؛ لكنّه قبل ذلك يكون سل وأنفع: كما تضرب مثلا 
للطاعن يغ الس الذي يريد أن يتعلّم علمًا أوصناعةٌ أورياضة أو 
آي شيء آخر. وقد كان اللأئق به أن يطلبه بذ الصّفَّر والشباب. 
فتدّكر هذه العبارة لهؤلاء تنبيهًا على أن الوقت قد فات: 
وأن لانتفاع والتفع لا یقعان موقمهما. فکما أن ألحجب لا تفع 
بعد الكبّر وفوات الأوان. والکبیر لا حاجة له فيها؛ لأنّه لايَُايّن 
. مثلاً ‏ مثلّ الصّغير. فكذلك لا ينفع الم والعمل بعد فوات 
الوقت. ما ينفعان ب الوقت اللأئق بهما. 
والعبارة فيها تذكير بأنَّ العمل والعلم وفعل الخير أمورٌ 
ينيفي أن تکون ‏ أوقاتها المطلوية؛ وهذا حق؛ فينبني للعبد أن 
يحرص على ما ينفعه من أمور دينه ودنیاه» قال رسول الله 4: 


( وعن آبي 


«اخرض عَلَى ما ینم واستعن بالله ولا تفجزْا 
إسحاق عن رجل من أصحاب الب 448 قال: « توح عم 
اليم لد فَإِئْفَ لا تَدْرِي ماب د,۱. 

لکن قد يراد بها ویفهم منها بیط عن العم والاستفادة 
وفعل الخير والرٌجوع إلى الرُشد والصواب. وأنَّ ذلك لا ينفع بعد 
وقته المطلوب» وهذا باطل. 

فالكبير الطاعن ‏ السِّنّ قد يتعلّم ویستفید. وقد طلب 
جماعة من العلماء للم الکّر. 

قال الإمام البخاري كملثه 2 كتاب العلم من «صحيحه»: 


(10) رواه مسلم (2664). 
(11) رواه ابن أبي شيبة (36396). 
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دیاب الاعتبّاط ‏ العلم والحكمّة» 

وقال عمر: «تققّهوا قبل أن تسَودوا2*؛ قال أبوعبد الله 
أي: البخاري .: وبعد أن تسوّدوا, وقد تعلّم أصحاب الب اه و 
كبر سنهم». 

ونرى اليوم ‏ بفضل الله بعض الأمّهات الكبيرات يتعلّمن 
بك المساجد. ويحفظن أجزاءً من القرآن الكريم وجملةٌ من 
الأحاديث والأذكار الب ويتعلمن الكتابة والقراءة: فلع العجز 
واليأس والتّثبيط8 

نعم؛ آخذ اللي تحر لتر اك E,‏ 

الحسن البصري 5 کته أنه قال: «التّملّم ب الصّغر كالتّقش ب 
الحجر(13), 

وقد يكون الانسان عاصیا لوالديه مسرهًا على نفسه؛ نم يمن 
الله عليه بالتُوبة فيتوب. ويستدرك ما فات قبل المات. و دك 
اهب منهذ الاير )¢ اخقذ لت ]. 

وقد یکون المرء عاجرًا کسولاً عن طلب ما ینفعه حتن فوته 
خيرٌ كثيرٌ؛ نم یستیقظ بأخَرّة بتوفیق الله تعالی؛ وقد یصل إلى 
ما لم یصل إليه من سبقه. 

ويّفهم من العبارة أنْالْمیمة تنفع ‏ حينهاء وتَحجّب . أي 
تست من المرض والعین والسّحر كما هو اعتقاد طائفة من 
الاس ولهذا ستوها حجابًاء وهذا اعتقاد باطل قال ال لله 
«مَن 7 2 ققد رَد ۷ تلعب اش 
0 وهي الحجاب.من الشرك» وهذا الشرك قد يكون 
آکبر إذا اعتقد نها نافعة بذاتها .وا إذا جعلت سبیّا فقط مع 
اعتقاد أن الله هو لاع الضَّارء فإنّها تکون من الشّرك الأصغر؛ 
لأنَّ الله لم يجعلها سببّا لا شرعًا ولاقدَرًا. 

را ند الوخد يجت يجتب 2 كبيرّه وصغيره؛ لأنّه أعظمٌ 


مادو لاک یمن و 
اکتا ¿ وقال: 


(î 


(12) وصله الدّارمي (256): وابن آبي شيبة (26640) واسناده صحیح. 
(13) أخرجه الخطیب البغدادي د والتفقه» (822). 
(14) رواه أحمد (17422) وهو صحیح. انظر: «الصّحيحة, (492). 


O 77 


شويّه للزويخة وشویّه للويحة 


شویه: قلي الرّويحة: تصفیر الروح. اللویحة: الجسد. 
والمقصود بهذه العبارة: اجعل ساعةّ وشيئًا للروح: أي: للذّكر 
والعبادة والآخرة: وساعة وشیتّا للجسد. أي: للوّاحة والاستمتاع 
والاستجمام: وربّما يقولون: «شوية لربّي وشوية لقلبي». أو «ساعة 
لربي وساعة لقلبي». 

وذ هذه العبارة جانبان: حقٌّ وباطل. 

فالجانب الذي هوحق: أن يكون المقصودٌ جعلٌ ساعة للتّرويح 
عن اس بالمباحات والطيّبات التي أحلّها الله تعالى؛ مث لو 
المباح والاستجمام والمداعبة والمصارعة؛ والانبساط إلى الأهل 


والأولاد... 
ا نع يك ترا خر لاد الت 
دي عا و کارت 


ل کت © فلا ]. وعن 
جنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
ال: سبحان الله ما هر ل قلت: نکون 
عند رسول الله 44 يذكرنا انار والجثة حتّى كأنا راي عین 
فاذا خرجنا من عند رسول الله 4# عاضنا الأزواج والأولاد 
واتضیمات GB‏ كثيرًا؛ قال آبوبکر: فوالله إنا لتَلقَّى مثل هذاء 
آنا وأبو بكر حتّی دخلنا على رسول الله لِك قلت: تاق 
حنظلةٌ یا رسول اله فتال رسولٌ الله 4: دوَمَا دا قلك: 
يا رسولّ اللّها نکون عندك کر بالثّار والجنّة کی كأنًا راي 
عَين فإذا خرجنا كن شاف عافستا الأزواج والأولاد والضّيعات 
نسينا کثیرا؛ قال رسول الله ۰489 موادي تفس بيده إن و 
ومون على ما وون ندیود الذكر صَاطحُم امدق 
عَلَى فزمغم وه رقم وکن يَا حَنطَلَةُ سَاعََ وَسَامَةُه لا 
مَرّات9. يعني ساعة للعلم والعيادة والذكرء وساعة لطلب 
الرّقَ وراحة الفس وتنشيطها بالوسائل المباحة ومؤانسة الأهل 
والولد والضّيف والإخوان وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه؛ له لا يمكن 


دی 


(15) رواه مسلم (2750). 


الفاظ و 


ان 


الفاظ و 
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للانسان أن يكون دائما 2 حالة واحدة من التُشاط والهئّة و 


العبادة وطلب العلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص اتد قال: قال لي رسول 
الله 4#: ديا عبد الله( ألم خی رک تَصُومُ التَمَارَوَتَقُومُ الیل 
َل تفل. صم وأفطر وقم ونم 


5 . 


قَِنّ نجَسَدكَ عَلِيكَ حَمًاء وَإِنّ لفینك علیك حَمَاء وان لرّوجِكَ 


وهديٰ ا الله 4# ب هذا الباب خيرٌ الهدي وأحسئه 
بين الخیل» وسابق عدم الغا فسبقهاء 
وصارع ركانة عله فصرعه, سر الرّماية: وكان یمازح 
أهله وأصحابه هه غير أنَّه 4 لا يقول الا حمّاء وأذن 


وأفضله. فقد سايق ب 


للحبشة الب بالحراب. ولحسّان بن ثابت شه يذ قول 
الشعر 3 مسجده. 

ویوم لعب الحبشة قال رسول الله 4: : عم ود أنه 
دين سح اي رست حَنيغيُة مخت 

قال ابن جماعة كتلثة عن المتعلم: 

«ولا باس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا 13 شيءٌ 
من ذلك أو ضعف بتنژه وتفوج بذ الستنزهات بحیث يعود إلى 
حاله ولا یضیع عليه زمانه. ولا بأس بمعاناة الشي ورياضة البدن 
به» فقد قیل: إِنّهِ مش الحرارة ويُذيب فضول الأخلاط ويُنُشط 
البدن... وکان بعض أكابر العلماء یجمع أصحابه ‏ بمض آماکن 
الشژه ۶ بعض یام السّنَّة ویتمازحون بما لا ضرر علیهم 2 دين 
وار ١‏ 

هك ما سبق لابأس به ما دام نضیضّا باب ار 
اکن یی الا بصیر ا لا تبح اة السلم 
كلها لعبًا ولوا 

والجانب الثاني انّذي هو باطل: أن يكون المقصودٌ من 
العبارة . وهو ما يريده قوم انتهاك الحرمات والانقماسٌ 
الشّهوات والاسترسالّ إلى لد ات. دون قيد أو ضایط. 
(16) رواه البخاري (1975): ومسلم (1159). 
(17) أخرجه أحمد (24855): وقال الألباني یه «الصّحيحة. (443/4): موهذا 
0 


السّامع والتکلم» (181.180). 


على حدّ قول القائل: 

وله مني جانبٌ لا أضيّعه ولهو متي والحْلاعة جانبٌ 

فلهذا يفشو ولائمهم وحفلاتهم واجتماعاتهم وأسفارهم 
ونزهاتهم ابر والكُري والاختلاط والمعازف والمجون. 
ویهدرون السّاعات ب4 شبکات ومواقع الفساد والظر إلى 
الأفلام والسلسلات. ويضيّعون الأعمار ب2 الفالبات الجالبة 
للعداوة والبفضاء الصَّادَّة عن ذکر الله وعن الصّلاة. ثم إذا 
نصحهم ناص ووعظهم واعظ. قالوا: أنت متشدّد ومتَْمُت 
ومتنطع, والدینْ يسر وساعةٌ وساعةٌ. ما نريد التَّرويحَ عن 
أنفسناء وإزالة الملل والسّآمة عنهاء واعطاء‌ها نصيبًا من الرّاحة 
والانيساط. 

فإذا كان هذا هو المقصود بقولهم: شوية لقلبي أو ساعة 
لقلبي. كانت تلك السّاعة حط الشّيطان لما فيها من عصيان 


للوحمن. وتمد لحدوده وانتهاف لرا 


ٍئه ينيفي أن تکون حياة العبد کلها لله هب وساعائه 
كلها دولاه. قال تبارك وتعالى: فد لا رش وا 
وف یور لت ل لا شرب که و 


459 الا ]. وقال: «والمَصر © إن آل ی خن 


© لت امَثوا ووأ الصیحب توا بلح وتاصَوا 
باه 4)3 خان . 


وإذا استفان بالیاحات على مرضاة ريه واحتب آجزها 
عليه. كان له ذلك إن شاء الله. قال الصَّحابي الجلیل معادٌ 
ابن جبل لله : 
و«المباحات يؤجر عليها بالئيَّة إذا صارت وسائل للمقاصد 
الواجبة أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منهماء!0©. 

والله الموفق, لا إله الا هو ولا رت سواه. والحمد له 
رب العالمین. 


«...فأحتسبٌ تومتي كما أَحتَسبٌ قومتي,(۱, 


۳۳۱۳ 


(19) آخرجه البخاري (4341) و (4342). 
(20) قاله ابن حجري «الفتع (275/12). 


الحزن والاشفاق 
قال إبراهيم التيمي: 
«ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل الثّار؛ 
لو آمل الجنَّة قالوا: للدي الى نب عَنَا كين > 
قل : 34]. 
وينيفي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من آهل الجنَّة؛ 
لأنّههم قالوا: رک اه مشیورت (©)) غالا ]» 


[«حلية الأولياء» (215/4)] 


1 
الموفق 
1 1 
«ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدنيا نظرة المعجب 
الفتون, وأن يقنع برزق ربّه. وأن يتعوّض ممّا مُنع مته من 


4 0 0 0 
الدنيا بزاد التّقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذکره». 


[«فتح الرّحيم الملك العلام» للسّعدي (ص211)] 
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«القرآن لا يأتي بمعجزاته. ولا يؤتي آثاره ‏ اصلاح 
افوس الا إذا تواته بالفهم عقول کمتول السّلف: وتولنه 
باتّطبیق العملي نفوسٌ سامية. وهمم بعيدة کنفوسهم 
وهممهم. أمّا انتشاره بين المسلمين بهنه الصّورة الجاقة من 
الحفظ الجود. وبهذا الف افیف من الفهم السلحي, 
وبهذا الأسلوب التّقليدي من التّفسير الفظي. هلا یفیدهم 
شينًا ولا يفيد بهم شيئااء. 


[«آثار البشير الإبراهيمي» (249/2)] 


آثر القرآن 


«ما کان الصٌدر الول من سلفنا صالخا بالجبة والطبع, 
فالرٌعيل الأول منهم وهم الصّحابة ‏ کانوا 4 جاهليّة جهلاء 
کففه الم وان الحم القرآن نا استمسكوا بعرو 
واهتدوا بهدیه. ووقفوا عند حدوده؛ وحکموه ‏ آنفسهم... 
فردلك أصبحوا صالحين ملحن ساذة 2 غير جرد 
قادة 2 غير عنف»: 


[«آثار البشير الإبراهيمي» (227/4)] 


الا نشکر کثیرا الأخ المكرم يوسف صفور. وفته الله . على منظومته اون لجميلة ب سرد فضائل 
الذكر: المأخوذة من کتاب «الوابل الصَيّب» للإمام ابن القيّم مث وهي بعنوان «إرشاد الفكر لفضائّل 
الدّكر»» وقد فاقت الثمانين بيبا واستهلها بقوله: 
الحمد لله العظيم اسان المستحق الذكر کل أوان 
خلق الخلق للعبادة كلهم والذّكر منها أعظم الإيمان 
شم الصّلاة على الرّسول العابد خير الورى ذكرًا بلا نكران 
# وممن راسلنا ‏ أيضًا ‏ الأخ العزيز فرید بو بشير ‏ حفظه الله من قرية تاركيت من بلدية آيت 
يحيى موسى بمدينة تيزي وزو فبارك الله به عمله: ووفقه لزید من الخير والتّفع. 
# كما وصلتنا قصيدة هائية بعنوان «يا رامي السّبع الطباق» للأخ المكرّم محمّد الصَّالح أنصر 
إمام أستاذ بالشّرق الجزائري يدافع بها عن أمّ المؤمنين عائشة بط یقول بط مطلعها: 
أين القراطس والمداد وريشتي أين الخواطر من فؤادي نما 
أين القوای الثّائرات تحرّرت فتلألاً مثل الجواهر رسمّها 
تأبى انسياقًا إن تردها سهلة تأبى القياد إذا هممت بجرها 
تأبى انصياعًا إن تهنها آمرا تأبى الخضوع إن أردت هوانها 
إلى أن يقول: 
وفدّی لام المؤمنين فما الذي يبقى عزيزًا أويصان دونها 
لا المال يبقي لنا الحياة هنية ولا البنون إذارضينا سبّها 
وقد جاءت 3 سبع وسبعين بیتّا. وهي جميلة رائقة؛ بارك الله ل صاحبها وأجزل له المثوبة. 
# كما بعث إلينا الأخ الكريم عبد الكريم بن ميداني . حفظه الله . من منطقة الرقيبة بمدينة 
الوادي بمقال تحت عنوان «الولاء والبراء» فجزاه الله أحسن الجزاء على كتابته: واللّه الوفق. 
# ومع يشكر كثيرًا. أيضًا . الأخ الفاضل مصطفى بن الشّيخ ‏ وفّقه الله من مدينة برج بوعريرج 
على نظمه المبارك الموسوم ب« فتح رب البَريّات بنظم شروط وأركان الصّلاة » 
# ونشکر الأخ الطالب الثّانوي نذير بوزيدي. وه الله من مدينة خنشلة على محاولته الشّعرية, 
وهي عبارة عن أبيات 3 ذكر بعض حقائق ومخازي ال فضة. فنسأل الله له التّوضيق بذ کل آموره. 
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